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وو 2 ۳ 


شا ا و و ال e‏ مر وش و 9 

إن ا لحمد لله» نحمّده» ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
سات أعمالناء مَنْ بدو الله فلا مضل له ومَنْ يُضلل فلا هادي لهء وأشهدٌ إلا له 
ال وتف لا شریت و که ان یاعد ورب 

آما بعد: 

فهزه خلا من الأحادیث البوة الصحيحة الوار5ة نی الاستعاذات النبوبّف عا 

3 7 ۲ ۳ 2 رم 

كان من سنته مَِإَتَءَيووَسََ القولية» والفعلية» وما كان یعلمه أصحابه يع والامّة 
من بعدهم؛ تحَرّرًا من وساوس الشیطان» وحصول الشرٌ» ووقوع الضرٌ. 


: 2 ۳ ی م 9 
وهذا من تام التوحيد» وكال العبودية» والافتقار إلى الله تعالى» وطلب حصول 

الخير» باستذفاع الشرٌ ولايُطلّبُ ذلك من أحدٍ من دون ال قال تعالى: فل هريسم 

مَاتَنْعُونَ من دون له ٍن راد أله ص هَل هی کعث راز آرادن مه عل 


هر سس 


过 ۳‏ خب عو حي 2 عن و و سات رم رمرم 2 
هرک کت یو فل کی له یه یرک موو 44 [الزمر: ۲۳۸. 
عو رع غير 0 ۳ 一 这‏ 
نسأل الله أن یعصمنا منَ الشیطان الزجیم ویعیذنا من شرّه وشرکه ویکشف 
عتا ال ويصرف عتا الشرّ؛ بتوفيقنا إلى خشن التوكل عليه وتام الاستعانة به 
وصِدْقٍ اللجوء إليه. ولزوم الإلحاح عليه اه سميعٌ مجيبٌ. 


ESE 


زا 


人 ”nm 
ارس الله رر كيدا ص لوس للناس كافَة؛ ليخرجَهُم من الظّلماتٍ إلى النورء‎ 
ویدیم إلى صراط مُستقيم» وغل افدایة 0 0 في الدنيا والااخرق‎ 


بطع ان 206 مص سا 


بالایمان به» وطاعته» واتباعه؛ فقال تعالى: #ومن بطع له وا e)‏ مم زین 


e‏ ب 


آعم له عم ِن لب والصديقين والشبدك وال وجه e‏ رَفِيقًا 4 


سے مه ے مہ 


[الساء: 19 ]۱ 

وقد كاله رسو ل الله ايرا أكمّل الخلْق» وأكرّمّهم على الله تعالى» وأعلَّمَهم 
به وأفترهم الب وأشدَهُم له وي وأکترهم له التجاء وأصدَفَهُم به اعتصامّا 
وأَعظَمَهُم له عبوديّة وأخلّصَهُم له نی وأبِعَدَهُم عن الشرك والاستعانة بغير الله 
والامتغاذة بن سواه 

فإذا استعانَ استعان بالله» وإذا استعادً استعادً باه وإذا ما ما إلى الله» فهر 
سبحانه نت ونّصيره» ومولاه. 

فککل توحیده وَكَمَلَتْ عبوديته < وکمل فقره إليهء وکمل توكله علیه» 
فكان |ماع الحنفاءِء وقّدوة الموحٌدينَ. 

و 
فكان مومت لا يَسِتَعِيذُ بغير الله» ولا ستنصر بسوای ولا يلجأ إلى غير جما 
2 7 مو 

ولا يدغو ولا حاف ولا پرجو سواه ولا پذل نفسّه الا له ولا يتوكل إلا عليه 


از ع 一 全，‏ ۰ جر اه 2 
تبارك وتعالى» وتقدس شأنه؛ فهو كافيه» وحشبه» وناصرّه وولیه. 


۱۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقد أغاذة له تال نك همع هن كل سروه وكقاة كل فا 
بل الاد وط طا ا ال اا 

قال ابن بط مداد جي أبواب الاستعاذة يذل على ند ينبغي 075 الله 
واليّغبةٌ إليه» في کل ما ینزل باكَرءِ من حاجاهء وان ی کل ما يدعو فيه؛ ففي ذلك 
إطالة الرَغبة إلى الله تعالى» والتضرع إليه» وذلك طاعة الله تعالى. 

وكان النبی مالیا يتعرَّدْ بالله من کل ذلك» وينه باسووء وإِنْ كان الله قد 
عصمه من كل 和‏ ليزم نفسّه خحوف الله تعالى» وإعظامه» ولیس ذلك cy‏ 
ولمم كيت الاستعادة من كل ىء 

قود تيت عن أن قال: قال رسول الله ja :Cs‏ أَحَدَكُمْ رب 4 
ا که ی تال يَسْألٌ شِسْعَ نله إذا الْقَطَعَ0”"؛ لیستشعر العبدٌ الافتقارٌ إلى رّه في 


کل آمر وال دنه ولا بستحي من سؤاله ذللك»۱. 
معنی الاستعاذة : 


لعن والواو :db‏ أضلٌ صَحيحٌ) يدل على معنى واحِدٍء وهو الالتِجاءٌ إلى 
5 وم خا -TAI 人‏ 
الثشیء ثم حمل عليه كل شيء لصق بتّیء أو لارمَه. 


قال الخخليلٌ: «تقول: غود له جل تناو ۵ آي: أ ال كول دای أن 
عيادًا». 


ا e‏ ل 
ویقولون: فلان عیاذ لك أي مَلْجَا. 
وقوهم: مَعاذً الى مَناه: ود باه وكذا أَسْتَعيذٌ بالله. 


)١(‏ رواه الترمذي (7705), وضعفه الالباني. 
(۲) شرح صحيح البخاري لابن بطال (۱۰/ ۱۱۸-۱۱۷). 


مو 


فالعَوذه: الالفجاء إلى الغ والتعلق به والاستجارة به ثقة به. 
ع 4 ١‏ ع ع 3 و 4 2 ۶ 9 
فمعنى: «آعوذ بالله» أي: الجا إليه» ويقال: «فلان عياذ لك) أي: ملجا. 


سَبْعَةَ Bi‏ والجمع عو 


وه جيل 一‏ 
38 


۳ اف تون ا ۳ 


واا سم بذاك من زه وليها اها أو خلاز مها ایام 

ويقال: ۳ و ما عاد بالعَظمء ولزمه. 

وفلان 2ر1 ابي تلاق اي: ملجا هی يتركرة ب 

وقال لقرطبی 和‏ (معنی الاستعادة ة في 0 العرّب: السار وال 
إلى الثيء على معنى يه به من ارو یقال: عت oo‏ وات به» آي: 


مو 
مب و 


جات الیه» وهو عياذي» أي : ملجتي وأَعَذْتُ عُبري به وعو ده بِمَْنَّى. 

ويقال: ود بالله مثلكٌ» آي: كود بالله منڭ). 

والاستعادةً شرعًا لا تختلف معناها عن المعنى الحو فهي: الالتجاءٌ إلى الله 
تعالى» والامیناع به. 

قال ابن كثير راد «الاستعادّة هي الإلتجاء إلى الله والإلتصاق بجنابه 4 من شر 2 
کل ذي شر ر والعیادة تون cq‏ الذي واللیاد كن لطلب جَلب اش ر۷. 

وقال لاوردي مداد «الاستعادة هي استدفاع الأذّى بالله الأعلى» عل وجه 
الضوعء of‏ 


)١(‏ ينظر: الصحاح Yo‏ مقاييس اللغة (5/ ۰۱۸۳ مفردات ألفاظ القرآن (ص٤۹٥)»‏ لسان 
العرب (۳/ ۰۵۰۰ عمدة الحفاظ» للسمين الحلبي (۱۳۹/۳). 

(۲) تفسير القرطبي (۸۹/۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (1/ .)١١5‏ 

() النكت والعیون (۳/ ۲۱۳). 





۱۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال ابن القيّم وَمَدْلمَهُ: e‏ اعا ا وا ف د وها عل ال وه 
والتحصن» 56 وحقيقة معناها: امروب من شيء تافةُ إلى مَنْ يعصِمُكٌ منه؛ 
وطذا يسمّى | اذا كن س aR‏ وني الحديث: «أنَّ ابنة الجون ن 
مخ على النبيّ سنوت فوَضع يدَهُ عليهاء قالت: أعودُ بالله منك فقال لها: 
١قَدْ‏ عُذْتِ بِمَعَان ا حقي بأَهْلِكِ)”". رواة لبّخاري. 


ء و 


فمعنی أعوذ: اتج وأعتصم وأتحرّرُ وني آصله قولانء آحدهما: أنه مأخود 
من الستر» والثاني: له مأخوةٌ من زوم الُجاورق فاا من قال امو اسان قال: 
الت تقول للبیت الذي في أصل الشجر التي قد اسر بها: غود بضَمٌ العین» 
وتشدید الواو وفتجها- فكأنّه نا عاد بالسجرة» واستثّرٌ بأصلهاء وظلّهاء سَمَوه 
بت توت تست 


۱0 


تن 


ومَنْ قال: هو رم المجاورّة قال: العرّب تقول لحم إذا لَصىّ بالععظمء 3 
لض مھ ا لاله اعتصم به» واستمسك به فکذلك العائذ قد استمسَّات 
بالمُستعاذٍ به» واعتصّمٌ به» ولَمَه. 

ور لاق ع ااا نط و ن ا م ا مك 

به تقد استمسكٌ قلبة به» ولزمة کا يرم الود بات إذا أشهر e‏ 
سيمًاء وقصدَةٌ به» فهرّب منه» فعرّض له بو في طريق هربه فاه يلقي نفسَهٌ علیه 
ويستميىك به أعظمَ استمساك فكذلك العائلٌ قد هرب من عدُوٌه الذي يبغي 
هلا إلى ربّهء ومالکه وفرٌ إليه» وألقی نفسَه بین يديه واعتصّمٌ به» واستجارٌ به 
والتجأ إليه. 

وبَعدٌ: فمعنى الاستعادّة الم بقلبه وراء هذه العبارات ونیا هي تمثيل» وإشارةٌ 


.)۵۲۵۵( رواه البخاري‎ )١( 





وتفهيم» والا فا يقوم بالقلب نگل من الالتجای ا والانطراح بين 
يدي الرت» والافتقار الیه» Ja‏ بين يدّيه» مر لا حرط به العبارة»(. 


و 


وقال أيضًا: «السينٌ والتاء دالّةَ على الطّلب» فول ايد بالله» أي: أطلبٌ 


الاد بده کا إذا قلت: أستخيرٌ الله أي: | أي: أطلبٌ 
مَعْفْرنَّه وأستقيلة آي: اطا إقالته فدخلت في الفعل؛ إيذانًا لطلب هذ هذا العنی 


من الَعاذْ) 00 


وقال ابن كثير يَمَدُلَنَهُ: (معنی: «أعود بالله من الشَّيطانٍ ن الرجیم» أي: 


5 


۳ 


کی هن 


E‏ أن يضري في دينيء أو اي أو و يُصدني عن فعل 
ما تب أو يني على فِعْلٍ ما ميت عنه؛ قالطا لا يكفه عن | الإنْسانٍ إلا 
الله؛ ولهذا مر الله تعالى 区 Los‏ شبطان ن الإنْس» ومُداراته» پاشداء الجميل إليه؛ 
ده طبه عا هو فيه من الاذی» وأمر بالإستعادَة به من شیطان الجرن؛ لاه ايقل 
روه ولا بور فيه جیل؛ لاله ری بالط ولا یه عنك إلا الذي GE‏ 

وقد حكيّ عن بَعْضٍ السَّلَفِه أَنَّهُ قال لتلمیذو: «ما تَضْنَمُ بالشيطانِ إذا سَوَّلَ 
لك اقطایا؟» قال: جا قال: كان عاد؟» قال: آجاهدی قال: كان عا 
قال: أجاف قال: «هذا يطول آزآیت لو مَرَزْتَ ۳ وفك 
العبور ما تَصْنَعٌ ؟1» قال: أكابدة وده جَهُديء قال: «هذا ل عليك. ولکن 
اسْتَغْتُْ بصاحب تم یف عنك». 


وقال ابن القیّم رجاه : و كان 3 JU‏ على توعین: سح ير cbe‏ وهو 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۱-۲۰۰). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۱). 

(۳) تفسير ابن كثير (۱/ ۱۱۶). 

(5) تفسیر القرطبي (۷/ ۳۸). 





1 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


شيطان الانس؛ iD‏ 
آن یخی من َر شیطان الإنس بالاغراض عنه والعفوء والدّفع بالتي هي أَخسَنْ؛ 
ومن شیطان الجن بالاستعادة بالله منه» وحَعٌبین النَوْعَينِ في سورة الاغراف وسورة 


2 


م 2 ع a‏ 
المَؤْمنِينَ» وسورة فصلت. 


قهذا دواء الداء من ده مامُرّى 
ودا ك دواء الذَاء من كه خرن 
الأستعاذة لا تکون لا باه وأشائه: وصفانه: 


قال شيخ الإسلام ابن نبميّة كنا «الاسْتِعادَةٌ لا ون إلا باه في مثل قول 
النبي َو «أعُوذ بوَجْهِكَ). واعود بکلیات الله التَامّات» و«اعود برضاك 
من سَخَطِك). وتخو لك وهذا أمر مُتَقَرّرٌ عند العلاء»۳. 

وقال اكه بستَعاد باخالق تعالى» وأسْمائه» وصفاته؛ وغذا احتج الف 
E‏ گلام اوق لوق خف ا ان -» بقول النبي EM‏ 
«أَعُودُ بِكَلِماتٍ الله ال ات قالوا: فَقَدْ اسْتَعادَ يهاء ولا يُسْتَعَادُ بمَحلوق»۳. 


وقال ابن القیم 5: 二‏ وهو الله وحده بت ب الفلّق» و ب الناس» 


(۱) زاد العاد (۲/ 4۲۳). 
(۲) مجموع الفتاوی (۳۵/ ۲۷۳). 
(۳) المصدر السابق (۳۳۹/۱). 





لك الناسء ال الناس» الذي لا ينبغي الاستعاذةٌ إلا به» ولا يُستعاذ بأحیٍ من 
خلقه» بل هو الذي يُعيذُ المستعيذينَ» ویعصِمُهُم» ویمتگهم من شر ما استعادوا 
م وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعادً بلق آن | 
ورممقًاء فقال حكاية عن مؤمني لحن : نکن رال من آلإ مودود رجا من 
فزادوهم رها [الجن: 1 

جاء في التفسير: أله كان الرَّجُلُ منّ العرب في ابحاهلیّقه إذا سافز فأمسّى في 
أرض قفرء قال: «أعوذ بسيّد هذا الوادي من شر سفهاء قومه)»» فيبيتُ في أمن 
وجوارٍ منهم» حتى يُصبحٌ. 

آي: فزاة الانش ال باستعاذتهم اقيم زهقاء آي: طحا وك وا 
یقولون: شذُنا الإنسّء وان والرعْ في کلام العرب: الإثمُء وغشیان الحارم؛ 
فزادوهم مهذه الاستعادة غشیانا؛ ليا كان ی والتعاظم» فظتوا أيهم 
سادُوا الإنسء وامحنْ. ۱ 

واحتح آهل السَنة على العتزلّة في أن کلمت الله غيد لوق بان النبيّ تاوما 
استعادً بقوله: «َعوذ بكلمات الله التامّاتِ) رواه مسلمء وهو لا ستهید بمخلوق 
.CU‏ 


الا مادة استعانة cb‏ واعتراف له بالقَرَق ولا بد ا ف : 


الاستعادةٌ في حقيقتها استعانة بالله و تعال ي تفع الکروه. والعبد فقي بذاته إلى 
اش متاخ إلى اللجوء ۽ إلى كَيفه وحفظه ورعایته» في کل حظة, فهو معاذه وماد 
یعلم هلا ملجأ منه إلا إليه» واه لو ترَكّه غير معاذه لم يُحِذّهُ من دونه معا 

ولذا آوصی النبی یر ابنته فاطمة كنع فقال: «ما يَمْنَعْكِ آن تسَمَعي ما 


L1 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۳). 





۱۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


أوصيكِ به: أنْ تقولي إذا أصْبَحْتء وإذا أمْسَيتِ: يا خی يا يوم برنميك غيت 
أضلخ لي شاي کل ولا تكِلني إلى تفسي طَرَقَة er‏ 

قال الحافظ ابن كثير: «من لَطاّف الِاسْتِعادَة: یا طَهارَةٌ للم ينا كان يَتَعاطاة من 
لو والرّقَثِء وتطبیبِ لَه ویو لِتِلاوَةِ کلام الب وهی اسْتِعانةٌ باه واغتراف 
له بر ونلعبد بالشغنب» والعَجْز عن تارق هذا لعَر این الباطنت» 
الذي لا در عل مله ودفعب الا الله الذي اة ولا ينيل مُصاعَ ولا یُدازی 
ob‏ الإنْسانِء كا لث على ذلك آياتُ القَرْآنٍ في 
اکان ا ی ی ا کی 
وکیلا 46 [الاسراء: 10]. 


出 


وقد رت همالع بتري يوم ره ومن مله ال لب ريٌ كان 
شهیداه ومن قَتَلهُ العَدُوٌ لباِنيْ كان طریذاه ومَنْ عَلَبَهُ لد الظَاِرُ كان مَأَجُورَاء 
وق الكذر الاطی كان عم تا أ مز واد وكا كان الشبطان یا ان 
5ض لا يَراة» اسْتَعاذٌ منه Liu‏ پراه ولا يراه الشَّيطانْ)2©. 

وقال الیرم تجنلتد: «من لطاف الِاسْتِعادة: أن قولة: «أعوذ بألل من الشَّيطانٍ 
الرّجيم) فراژ من العبد بِالعَجْزِء والضَّعْفء واغترافٌ من العبد بِقَدْرَةٍ الباري 
عل رل لقاع رَفع جميع الكَمَرَّاتِء والآفاتِ» واعتراف العبد -أيضًا- 


7 لع و ود 


قفي الإستعادّة التجاءٌ إلى الله تعالی» القادر على دَفْع وسْوّسَةٍ الشَّيطانِء العَويٌ» 
لایر على دَفْعِهِ عن العبد إلا الله تَعالى)7©. 


الفاجر وأَنّهُ 
(۱) رواه الحاكم (۲۰۰۰) وابن السني في عمل اليوم والليلة (/4)» وحسنه الألباني في الصحيحة (۲۲۷). 
(۲) تفسير ابن كثير (۱۱۶/۱). 
(۳) حاشية البجيرمي (۲/ 1۲). 





أركان الاستعاذة: 
رو كت 
للاستعاذة خمسة آرکان» هی: 


.١‏ المُستَعيٌ: وهو المؤمنُ الذي ينطق بالاستعاذق بط قله لساله» متوكلًا 
على الله تعالى» ومُستجيرًا به» ومُستذفعا به الآدّى» على وجه ضوع والتدلل. 


الها به: وهو اد هال الذي من استعادٌ به َعادّه وأجازه وعصمه 
وحفظه وخاه. 
واه را تن باه تال ردانق e‏ الاو کلام الا 


و و 0 


التي لا مجاوڙهن بر ولا فاجو. 


وقد أجمعَ العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذةٌ بغر الله تعالى» فيا لا يقد يَقَدِرُ عليه إلا الله 
تعال؛ ولهذا ء وا عن ای التي لا یعرف معناها؛ خشيةً أن یک ون فيها شيءٌ من ذلكٌ”". 
والاستعاذةٌ بالخلوق في أمر لا يقدِرٌ عليه إلا الله مرك وهيّ -مَح ذلكَ- لا 
را میاه ی ترجا وگ دومن 


و ور 


وات کان جال من آلانس سوذون رال من فرادوهم هم رهم که [الجن: 1]. 

۳. المُستعادٌ منه: وهو الشيطان الرجیم وسائرٌ ما يُستعاذُ منه؛ لحصُولٍ اضر 
به» كام وان والعجزء والکسَل ob‏ وعذاب القبر» وعذاب الناره 
والمأئّم والغرم» وا ور بعد الکور؛ وابحوع» والخيانة» وغیر ذلك. 

3 ضيغ ة الاستعاذة: وهي: : لأعود بالله من كذا»» کقولك: «(أعوذ بالله و السميع 


العليم من الشّيطانٍ الرّجيم»» أو: «أعوذٌ بكلمات الله التامّاتِ من شر ما خلَقٌ): وغير 
ذلك. 


0 اسان العوين این( 1۲۱ 





۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


5 3 وو 57 

ه. المَطلبٌ الذي من أجله يُستعيذٌ السلم: وهو السّلامة في دينه» ودنيا من 
الشيطانِء ووسَوَسَتّه» ومکایده» ومن جميع الشرور وأنواع الضرّ(. 
فضل الاستعاذة 2 الشرع: 

* الامستَعادَةٌ بالله عبادةٌ من أجل العباداتِ. وطاعَةٌ من أعظم الطاعات بل هي 
من حقائق توحيد الاب 

قال الله تعالى: RN‏ بر آلکاس © مب الاس © که ساس 4 
[الناس: ۳-۱]. 

«فٍذا كان الله وحده هو راء ومالکنا» واشتا ؛ فلا مفزع لنا في الشدائد سوام 
ولا ملجاً لنا منه الا الی ولا معبو لنا غر قله يبت أن دی ولا تحاف ولا 
برجی» ولا یب سواه ولا يدل لغیره» ولا ححصم ليوا ولا یوک إلا علیه. 


¢ 5 9 ۳ و ا 
لان من ترجوه» ومخافه» وتدعوه» وتتوکل علیه» اما أن يكون مريك 人 be‏ 
بأمورك» ومتوّل شأنك» وهو ربك فلا رب لك سواه. 


EN 


53 


أو تهون علو کب فان ا فهو مَلِكُ الاس حقّاء وکلم عبيدُه» وعالیگه. 


أو یکون معبودك واهك. الذي لا تستغني عنه طرفة عينٍء بل حاجتكٌ إليه 
أعظمٌ من حاجتِكٌ إلى حياتِكَ» وروحكَ؛ وهو الإلهُ احق له الناس» الذي لا إله 
لهم سواه. 

فن كان ریم وملكهوء و[ههم فم جديروث أن لا یستعیذوا بغیره» ولا 
يستنصِرُوا بوا ولا يلجَؤُوا إلى غير 和‏ کافیهم وحَسْبُهم» وناصرهی 


(۱) ينظر: تفسير الرازي (۱/ »)۷١‏ وغرائب القرآن للنيسابوري (۱/ ۰۱۵ واللباب في تفسير الاستعاذة» 
لسليان اللاحم (ص ۲۲). 


وولیهم ومتولٰ أمُورهم جميعًا بربوبيّته» ومُلْكِهء و هيه شم فكيف لا یلتجی العبد 
عند التوازل» ونزُولٍ عَذّوٌه به» إلى رَبه» ومالکه وطه؟۳»۱). 
# والاستعاذةٌ بالله تعظيم ل لان السا بت با موف فيا إل الا 
به؛ حتى ينضّرّه؛ وحفظّه وهذا هو التعظيمٌ بعینه والتعظیم عبادة. 
ره 0 ا 2 
والعستعیدٌ في الحقيقة ضعیف؛ لاله يشعْرٌ بعجزه بنفسه. فلذلكٌ يلجا إلى رب 
ويصاحِبُ الاستعادّة ذل. وخوف. واستكانةٌ» فلا يَصلحُ ذلك إلا لله تعالى. 
وقد مر اله تعالى بالاستعادّق ورغَّبَ فيهاء في آیات عديدة منّ القرآن الکریم» 


وآمر نبيّه 已 MD‏ الس بذلك عن النبي 3. 


فقال تعالی: وما دک من این نَع َأَسْمَهِذْ 的 人 衣着‏ 
[الأعراف: »]۲٠١‏ وقال: انيدان که هو المي ملص مر © [غافر: 55]. 


一 


本 


ري #8 ماس 


عضرو 4 [المؤمنون: .]۹۸-٩۷‏ 


وقال نوح عیاتاه: ارب إن أَعُودُ پک أن ست ما کس لی به- عم 4 [هود: 4۷]. 


ل 


وقال تعالى عن كَليوه موسى ءَدت1: وال موی ان عدت بر ریک 
نز مت مر 了‏ مر 
من کل متکیر لا ون وم ساب 44 [غافر: ۲۷]. 

وقال موسی یالت فيها ذکر الله عنه: اعود باه أن کر من آلتهلیت 4 
[البقرة: 1۷ ]. 

وقال وف اتام لا راودنه امرأة العزیز: معاد موه [یوسف: ۲۳] أي: 


عيادًا بالله. 


(۱) بدائع الفوائد (5/ ۲4۸). 
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全 有 > 一 一 2 w 一 好 5‏ و و 02 ع كبن ف 2184 
00 امرأة عمران: رب إِيْ وضع انی والله أعلز ہما وَصَعَتٌ ولد 
صب 6 ب صد رورم ~ 4 هر م ع ادم 一‏ م 4 
الد کہ کال نق وان صميهها مریم إن أعِيذ هیده < 区‏ اليو 4 
[آل عمران: 5 ۳]. 


وقالت مریم عَعَااتَم: إن أعوذ رن منک إن کت تیا 4 [مريم: ۱۸]. 


۰و هر مان ادا 4 کے ا 
وقال تعالى: و يري الغا من شر ما عَنَ 9 من شَرٍ غاس 
1 < ومن مواد ب 人‏ حا دا حَسَدَ 4 
[الفلق: 0-۱]. 


ا من تين 


ا س ص ر دن مه 

وقال عز وجل: د برب آلکاس © ملك آلتاس © إلنه الاس 
62 من سر الوسَواس] ۳-۹ خاس 4 [الناس: 4-۱]. 

وثبت عنه 5 ل آله استعااً من الحم وان والحَجْرِء be‏ 
ومن عذاب الق ومن عذاب النار» ومن فتنة السیح الدَّجَالِ ومن فتنة المَحياء 
والماتٍء ومن المأنّم» والغزم وجَهد البلای وشاتةٍ الأعداءء ومن اور بعد 
الكورء... إلخ» كما سيأتي معنا إِنْ شاء الله. 

* وعلم میت آصحابه أن يَستعيذُوا بالله تعالى: 

فلا قال له آبو بكر ال ونه دان ما آفول إذا بخ واذا ایت 
قال: «يا أبا بكر فل : الله فاطِرَ السَمواتِ والاژض. عم القیب والشهادق لاه 
إلا نت رب کل شيء ومَليکه غود بك من شم تفسي» ومن سر الشيطانِ» ویر کهه 
وا قرف على تَفسي شُوءَا. أو أجرّه اليس 

۳ 1 عم e‏ 4 
وعلّمَ زوجه أمّ المؤمنينَ عائشة كھ أنْ : تقول: «اللهم إن أشألك من الخير 


(۱) رواه آبو داود (۵۰۷). والترمذي (۳۵۲۹) واللفظ له وصححه الالباني. 





و 于‏ مره و 人 off‏ م2 ۳ و 

کله عاجله واجله ما عَلِمْتَ منه. وما م عم وأغوذ بك منّ الشرٌ كلو عاجله. 
11 ری کل همه 

وآجله. ما عَلِمْت منه وما م اعلم...». 


ار مس ر وم ۲ ۳ 2 ممع و بع مس وك 
وعلم شکل بن ید تیه نا قال: علمني تعوذا أتعوّذ به» قال: فأخدّ بکفي 
١‏ رع .ل SA A‏ و اده سم 
فقال: «قل: اللهم إن أعوذ بك من شر سَمُعيء ومن شر بَصَريء ومن شر لساني. 
vs.‏ ل سيك م ى ره ) 
ومن شر قلبي» ومن شر مَنيي)» يَعني: فرجه ''. 


ومن فضائل الاستعاذة: 


أا تتضمَّنُ کثیرا من الأعمال القلبيةء التي تکون بها حياةٌ القلوب. مثل: 
الإخلاص» والإحسان» والتوکل» واليقين» واطشوع والضوع. والتضرّع. 
والاستعانّة» والاعتصام بالله تعالى» والرَّعْبةَء والانابة إليه» والرّضا بالل والانقيادء 
والتسليم» ومحبّة ال والرّجاءِ فیما عنذه عَرَتلَ. 

والاستعاذة بالله نوحٌ من أنواع الذعاءء وحتى يبل أثرّهاء فلا بد فيها من حضور 
القلب» وقوة الويان. 

قال ابن اليم یمالته: «الأذعية وَالتََّوّذاتٌ بمَرلّة السلاح» والسّلاخ بضاربه لا 
بحله فقَط فَمَتَى كان السلا سلاخا تامّا لا آقَةَ به والسَاعد ساعذا قویّاه والانع 
رد عضت به التكاية في الا وق غات واحدٌ من هذه الوق لت 
لَب قَإن كان الدعاء في تسه غَيرَ صالح» أو الدّاعي لم يَخْمَعْ بين قلبه ولسانه في 
الذعای أو كان تم مانِعٌ من الاجابة؛ لم صل الأثر00". 

والاستعاذةٌ من حيث المُستعاذ منه تاق عل نوعین: 

(۱) رواه ابن ماجه (1 ۳۸6 والامام أحمد (۰)۲۵۰۱۹ وصححه الألباني. 


(۲) رواه آبو داود (۱9۵۱) والترمذي (۳۹۲) والنسائي »)٥٤٤٤(‏ وصححه الألباني. 
(۳) الداء والدواء (ص ۱۵). 





YY‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


* الامستعاذة من شم موجود بالفعل» فهذا یطلّب رف وازالت آو غفیفه» 

2 5 0 5 0 2 3 2 
مثل: 3 بعزة الل و من شر ما اج وأحاذر». 

* الاستعاذةٌ من شر يخافٌ وقوعه في المستقبّل» فهذا يُطلّبُ منعه. مثل: «اللَهُمَ 
إئي ود بك من عذاب جهنم وعذاب الق 

فالاستعاذةٌ تکون لدفم الشَررٍ الحاصلء أو المُتوقّع. 

والتّعوذاتُ النبويةٌ أهٌ من الوصفات الطَييّ؛ِ لیا أسبابُ وقایقه وأسبابُ 
ع ا للإنسان أن حرص عليهاء ويقتدي بالنبي .LT‏ 


أنواع الاستعاذة من حيث المستعاذ به : 
الأول : الاستعاذةٌ بالله تعالى. 


وهي اا لکال الافتقار الیه» والاعتصام به» واعتقاد كفايته» وتمام حمايته 
من کل سوء وش قال تعالى: لفل آَعود ديرت الق © من شر ماع 4 إلى آخر 
السورق وقال تعال: «قل غود برب آلکاسں © مَل آلکاس © له لاس 


ص جوم 


© من سر لوسَواس نتاس إلى آخر السّورة. 
الثان: الاستعادذة بصفة من صفاته» ککلامه. وعظمته. وعرته» ونحو ذلك. 


وليل ذلك: قوله رز «أعُوذ بکلیات الله الما من شَرّ ما حَلَقَّ). 
وقوله: و بعميك أغتال من تحني a‏ ا 
وقدرته من شر ما أجِدٌ ا وقوله: (أعوذ برضاكٌ من سحخطك». وقو 
55 حون نزل وله تعالى : قل هو الْقَادر عل أن يبعت 686 عَذَابًا من دوق + 
فقال: «أعودٌ بوجهك). 


الثالث: الاستعاذةٌ بالأمواتء أو الأحياء غير الحاضرينَ القادرينَ على العوذ. 
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فهذا شرك ومنه 3 تعالى : وک 0 رج من انس سردو رال ي من الجن فرادوهم 
رقا [الجن: .]١‏ 


الرابع: الاستعاذةٌ يا يمك العود به من المخلوقِينَ منّ الب أو الأماكنء أو 


غيرها. 


م۰ 0 ا هجو رم 1 ۰ و ۰ ۳ ر 5 چم 

فهذا جائز» ودلیله: قوله میس في ذکر الفتن: ١مَنْ‏ تَشَرّفَ ما تشر فك 
کارا زمر را و ا و 
فمن وجد منها ce‏ او معاذاء فلیعذ به»). 


0 ۵ ری ری رن ۳ یر‎ E 
cb وفك بين اووس هذا الجا والعاذ» بقوله: «فمن كان له بل فلیَلحق‎ 
۰ ج که‎ ۱-1 5 of که < 1-1 9 << بيو 8 ا‎ 
ومَنْ كانت له عنم » قلیلحَق بغتمه ومَنْ کانث له آرض. فلیلحَق بأزضه».‎ 


وعن جایر CE‏ أن | رأة من بني عخزوم ر قن ا ين CE‏ 
SU‏ ك0 1 روج النبي ايرس فقال الي ا6و وسار : «والله لو کات 
0 


و ۳ 


ا و ی ره 5 ی ر ر کی ا 
وعن أمّ سَلَمَةَ رلتیه قالت: قال رسول الله GE‏ «یعوذ عائذ CE‏ 


كشك اله ت ۰ احدیت 


ولكِنْء ان استعاذً من شه ظال وجب ایواژّه واعاذته بِقَدْرِ الامکان» وان 
استعاد؛ ليتوصّل إلى فعل محظور» أو المرب من واجب : حرم یواوه 6 


.)۲۸۸7( رواه البخاري (۰)۷۰۸۱ ومسلم‎ )١( 
.)۲۸۸۷( رواه مسلم‎ )( 

(۳) رواه مسلم (۱۰۸۹). 

(6) رواه مسلم (۲۸۸۲). 

(0) شرح ثلاثة الأصول للعثيمين (ص 1۵-۳). 





۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


جماع الشرور التي یستعین منها المسلم: 


عقت المعرذتان كل الشرور التي يُستعيذ منها المسلم؛ فيسألٌ ربّه بربوبيته. 
وألوهيّيهء أن عیده منهاء ومَنْ أعادّه الله منهاء فَقَدْ كفي کل " قوق کفاه اه کل 
شر نجاء وم نجا فاز. 


قال ابن القيّم يَمَدآنَة: «تضمّنتٍ المعوذتان: cp‏ والناش» الاستعاذةٍ من 
ab E a‏ 
تمن الثروب لامعل قرت ال الاد 

وعن عبد الله بن خبیب لته أن رسول الله مه تر قال له: «قل: قل هو 
الله أحَد والمُعَودٽين» حي مسي وحينَ تُصْبِحٌُ» > تلات مَرَّاتء تَكْفِيكَ من ٤‏ 


(۶ 


2 


أي: تدقع عنك كل سو وتیل أن یکو العنی: تُمْنيكَ عا سواه" 

وقال تب لعُقبةَ بن عامر صتإئاعة: ار آياتٍ ردت الیل یر لهو 
قط ac7 加:‏ ا 19 

فالتكذات لاش ف ا ف ناد خاص د اران 
وسائر ارو وحاجةٌ العبدٍ إلى الاستعاذة cot‏ أعظمُ من حاجته إلى 
لس والطعام والشراب واللباس") 
(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰). 


(۲) رواه آبو داود (۵۰۸۲) والترمذي (۰)۳5۷۵ وصححه وحسنه الألباني. 
(۳) تحفة الأحوذي (۲۱/۱۰). 


(6) رواه مسلم .)۸۱٤(‏ 
(6) بدائع الفوائد (۲/ ۱۹۹). 





مداز الاستعاذات: 

قال ابن القيّم متاه «مداژ الستعاذات على الآلام» وأسبايهاء ونا كان اش 
هو الآلام وأسباتهاء كانّثْ استعاذات النبيّ مت جیغها مدارها على هدّين 
الأصلّين» فكل ما استعادً منه» أو أمرٌ بالاستعاذة منه» فهر اما موك وإمّا سب يفضي 
إل 


وخ ها اد مقف هر الشيظان لك 


ما 
8 
3 


وقد وردّتٍ الاستعاذةٌ بالله من الشَّيطانٍ الرّجيم في مواضع كثيرة» منها: عند 
تلاوة القرآن» وعند الغخضب. وعندَ الوسوسة» Je‏ سماع باح الكلاب ویق 
اشمر باللّیل وعند دخول السجده والُروج منه وإذا نع الشیطانْ الانسان 
بمعصية وإذا خشی من حضوره وإذا وسوس له في الصّلاة. 

وها عدَّةٌ صيّغ. منها: 


و ۳ 2 4 0 
00 «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم). 


5 8 و ول 0 مر 3 
* «أعوذ بالله السميع العليع من الشيطان الرجيم». 
举‏ اأعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الزجیم. من مره وتفخه وتفثه). 

و و وااء ەو ۶ o‏ مو مج ی 
وهمزه: وسوسته» أو سحره. او ا جنون» ونمحه: الک والعجب» ونمثه: 
السَخر آو الشثرٌ القبیخْ. 

والمُستعيذٌ بالله العظیم منّ الشیطان ال جیم. مُعتَصمٌ بكبل الله التین. 


(۱) بدائع الفوائد (۲۰/۲). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۳/ .)٩۲۰‏ 


۲۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


والاستعادةٌ بال من الشيطان اريم من آنفع ما یعتصم به العبدُ من الشَّيطانِء 
ویستدفع به شرّه. 

مد ل ت 2 0 Se‏ 2 ۰ )ال ء ور و E‏ 

فهي أحصّنْ حِصّنٍ لدينٍ المؤمنٍ من کید الشيطانٍ الرّجيمء وَحرز جرز لقلبه من 
وسواس العدو اللئيم. 

والاستعاذة بلله من الشيطان الزجیم ا الشيطان» وفيها تذكير 
م جاهدته. ۰ وا لکیده» لوا التيقظً 1 الق 3 ٤‏ 0 


1 


TIT ?AZ 


5 ۳-۱ 
قال سول CE‏ و ارو من بعله- مأمور بمجاهدة الشَّيطانِ؛ لذن متق» 
ولا يتهج بمتابعة سيرة سَلَفِه مى المتّقِينَ» کم قال تعال: وليك لب هدی اله 


به دنهم أَقَسَدِةٌ © [الأنعام: .©0]9٠‏ 
محئی : «الشيطان الرجیم 5 واشتقاقه : 


«الشَّيطانٌ»: اصل الشرّ كله وللا ما خصي لح بر رسال کا فال 
بن عبلالعزيز ز رات و آراد الله تعالى آنل يض ها لی إبليس؛ فهو راس 

وا اشتقاقه Ce‏ «شطنَ» إذا بَعَدَ؛ِ لبعده من رحمّة الله أو من «شاط)» إذا 
غْضب. أو مَلَكَ واخرق. 

قال النووي 5: نت تن O‏ ماروعات: ان 
)١(‏ بستان الواعظین لابن احوزي (ص ۱۲-۱۰). 


(۲) التحریر والتنوير (۹/ ۲۳۱). 
(۳) رواه الآجري في الشريعة (۲/ ۰6۷۱4 والبيهقي في الأسیاء والصفات (۱/ ۰4۰۱ واسناده صحیح. 





والأظية : أنه مه من شََطَنَّ» إذا بَعْدَ؛ لِبُعْدِهِ من ال والرَّحْمَة وقيل: مشتق من 
شاط إذا هلك واخترَّق»۱). 

وقال ابن کثیر من ل إذا بَعَدَء فهر 
بعيد بطَبْعِهِ عن طباع البَشّر وبعید د بفِسْقِهِ عن کل خَيرِ» وقیل: مشق من شاطً؛ 
ڪاو r 3or‏ 
لاه لوق من نارء ومنهم مَنْ يقول : كلاثما صَحیخْ في الَعْتّی» ولكنّ الأَوّلَ اصح 
وع ل کم 

وقال م ا ت تقول: «َعْیطنَ فلان» إذا كل ف الشيطان ولو كان 


تی ت و > 


من شاط لقالوا: تَشَبَّط). 

اقا من اند عل الصّحيح؛ اوق ل ما دمن 
واسی و حَیّوانٍ شیطانا». 

وقال ابن الأثير رجاه : «إِنْ خلت ون الشیطان اض كان من الشطن: البعد» 
أي : بخ عن اير أو من ال الطّويلِء كانه طال في لش 

ون ا زاندت كان من شاط تقبط إذا هل آو من اشتشاط عقا إذا 
اختد 5 غُضبه والتهت. والأوّل .Or‏ 

وقال ابن عنمن مداد «السيطان: اسم جنس» يشكل الشَّيطانَ الأول الذي 
上 |‏ ج ده ویشعل الله وهو من: شَطَنَّ إذا بَعَدَ؛ لبعده من 


رة الله فان الله لح أي : طَرّدَه وأَبْعَدَه عن رحمته. 


۳ 


(۲) تفسير ابن کثبر (۱۱۵/۱). 
(۳) النهاية (۲/ ۷۵). 





YA‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


ار شاط إا لان ل ۹ الط والغضب. والتسرّعٌ؛ وهذا م 
بل مر الله ترا بالشجود لاد بل ردّه فورّاء وأنكرٌ السجود له وقال: 
山 2 7 28‏ 4 6 [الاسراء: ۱ 


والعنی الأول هو الأقربُ؛ ولذلكٌ ل يُمنَعْ من الصَّرْفِ؛ أن النونٌ فيه أصلكة»'. 


و«الرَّحِيم): 
قال ابن كثير لت «الرجیم : فيل بمعنى مَفْعُولِء » آي e‏ 
احير كل وقيل: رجیم پمعنی راچم؛ لاه یرجم ال 1 س بالوساوس. والرَّبِائثِ 


عو ع0 
والاول أَشهز)”". 


عه م هس 
س و 


e‏ ی زاج وی مرجوم؛ لأن فعيلا 
فال يطان رجيم با معني فهو مرجومٌ بلعنةٍ الله والعياذً باللهو- ورد وإبعاده 


ا 8ع 


عن رحميِه وهو راجمٌ غیره بالمعاصيء فان الشّاطينَ توز أهل المعاصي إلى المعاصي 


04 


بح 9۶ج 


(۱) الشرح المتع (۳/ ۵4). 
(۲) تفسیر ابن كثير (۱۱۱/۱). 


(۳) الشرح المتع (۳/ ۵4). 





Y4 


الحديث الأول: 


عَنْ أبي سعید الخَدْريٌ ته قال: كان رسول الله مت إذا قام 
من الیل کی ثم یقول: «سُبْحانَكَ اللهُم وبخفدك. وتبازك اسْمُكَ, 
وتعانی ذاه ولا ال غیت » تم يفون «لالة الا اللّه» ا یقول: 
«الله بر کبیزا» تلان gtp‏ بالله الشمیع القلیم من الشیطان 


لزجیم. من هفزه, وتفخه. ونفثه» لم يَفر". 


هذا الحديث يتضمَّنُ دُعاءً من آدعية الاستفتاح في الصّلاق ويُشرَعٌ للمُصلي بعد 
دُعاءِ الاستفتاح أن يتعوّدَ بالله من الشیطان الرّجيم. 

وهذا التعوَذ مُستَحَبٌ عند جمهور العلیای من السحابة والتابعينَ فمَنْ بِعدَهُم". 

لقوله تعالى: # قاذا رت الان سد با من الط اير اة 
وهذا عام في الصَلاق وغيرها. 

وقوله فى هذا الذ کر : «سبحانك اللهم وبحفدت»: 


التسبيحٌ: تنزية الله عن كل نقص» وعیب. 


ضع 4 


۳ و عر 2 ۳ 0 ا 3 
فالله تعالی منزه عن كل عيبء سالم”من کل نقص» مستحق لكل ثنای و حدٍ. 


(۱) رواه آبو داود (۷۷۵) واللفظ له والترمذي (۰)۲۲ وصححه الالباني. 
(۲) الجموع (۳/ ۳۲۳). 


۳۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


قال ابن فارس نحل «التنبیخ: نويه له عل ا من کل شوب والتثزية: 


و م 7و 


لك والعَرّبٌ تقول: «سْبْحانٌ من گذا» أي ما أبِعَده قال الأعشّى: 
ول لما جاءن يره سُبْحانَ من عَلْقَمَةً الفاخر 
وقال قَوْمٌ: تأُويلةُ: عَجَبا له إذا يَفْخَرُ. 
وهذا قَرِيبٌ من ذاك؛ لأنه تَبُعيدٌ له مق القخر». 
وقال القرطبي مثا «سُبْحانَ»: اسم مَوْضْوعٌ مَوْضِعَ الَصْدَرِ وهو غَيدُ 


یمک لاه لا کر ل ل 


فعل ول ینصرف؛ لان في آخره زائدئین» تقول: مب سبحت چم وسبحانا؛ مثل: 


كنات التيين تکفا وکفرانا. 
ومَعْناُ: اريه والبرَاءَة لله عل من کل قص» فهو 和‏ عَظَيمٌ لله تعالى» لا 
یضلخ لغیرو»۳. 
و 5 
وقوله: «وبحمدك»: 
0 کی E.‏ 3 چ ۳ 2 
اي إن هذا التسبيح مقترنٌ بخ بَحودكء أي: أسبحك تسبیحا متلسًا ومقتر 


وقیل : الوا بمعنی «معٌ»» أي َبّحَكَ» مع لتلبس بِحَمْدٍ 


وقیل: إن العنی: د ك سك ا اعتقدت نزاهتك حال کون ملسا 
بالتناءِ عاك و بسیب الا خمیل يك عتقدث راق 


(۱) مقاييس اللغة (۳/ ۱۲۵). 
(۲) تفسير القرطبي (۲۰6/۱۰). 


الحديث الأول: كان رسول الله صََََلذا قام من اللیل کبر... ۳۱ 


595 6 یی مر وس 一‏ 
ی إن اي أَسَبّحْكَ به هو حض جُودٍ منك. وتوفيق لي بفغله» 
فالمعنى منود شتا سبّختك. أي : بفضلك وهدايتك سیحتك(. 


وقول «وتبارك اسمفك»: 

آي: كَثْرَتْ رکه اشولک» إِذْ وج كل تير من ذكر اشولت. 

وقيل: تعاظم ذاتّكٌ27, 

وقال ابن 6 قتيبة: «تبارك اسشمّك»: تفاعل من البركة» كا يقال: «تعالى اشمّك»» 
من الل را هلر في اسك وفيا شتي علیه. 

قال ابن القيّم ردان وله یا به أنَّ البركة في اشمك. وفيا سمي عَلَيهِ): 
يدل على أن ذلك صف نتباك البرك الاشم تا لبركة ای ولهذا كان 
قوله تعالى: 2 سر ديك المي © [الواقعة: 1۷ دلبلا على أن الأمرّ بتسبيح 
الب بطريقٍ الأؤلى؛ فَإنَ تنزية الاسم من توابع نزيو المْسَمّی»(. 


فالم کت وان والزیادت ل لا 56 إلا من الله تعالى» ولا ينبّغي أن 
طلب إلا من الله كما قال النبی OO 站 Ap‏ 


فمَنْ آراد البرک فلا يَطأبّها إلا من ای وأیحرض على الأسباب امالبة للبركة 
التي دلت علیها نصوض الشرع» وليحدّز من الذراتع الشركيّة التي یُطلّب بها 
البركة الوهميّة كالتيرك اسان والاشجاره وتان والتمسّح بالقبوره 
وا 
(۱) إكمال العلم بفوائد مسلم (۲/ ۳۹۹ ). مرقاة الفاتیح (۲/ 0۷۷). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۲/ /ا/51). 


(۳) جلاء الأفهام (ص ۳۰۷). 
(۶) رواه البخاري (۵71۳۹). 





YY‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقوله: «وتعالى :KGas‏ 

أي: عظمتُكٌ فتعاث عظمَةٌ الله فوق کل عظمةء ا قال مومنو الحن: أنه 
تعللل جد 1 EEA‏ [الجن: ۳]. 

آی: تعالت عظمة»» وتقدست اسار 


وقيل: أي: تعالى غناك عن أنْ ينْقصّه إنفاقٌ» أو تاج إلى مُعين» ونصیر (). 


و 5 ۳ 
وقوله: «ولا اله غيرك»: 


2 7 رو 2 a2‏ 4 ۶ رو اا و 
ثم یقول: «لا له إلا الله» ثلاثاء ثم بقول: «الله اکب گبیرّا» لانا: 


(گبر»: مَنْصَوبٌ باضمار فْلٍ» كأنّه قال: أب کر كيرا مولّه «کبیرّا» بمعنی 
تَكْبيرًاء فأقامَ الا سم مُقامَ اللَصدَرِ ا حقيقيٌ”". 


15 0 5 1 ب 0 0 ۰ / 7 / 01 
ثم استعاذ النبي رارسا من الشيطان الرجیم؛ فقال: «أعُوذ بالله السّميع العليم 
من الشیطان الزجیم. من مزه وتَفْخه وتفثه). 


4 و 


والنفح: Ts‏ وسوس ل لطا و 
علیه» والمتکیر یز یتفخ ویتعاظم ویَْمَم نفسه ونفسه فیحتاج إلى أن ينفح . 


َه و 


فلت كنايةٌ عن الکتره كأن الشَّطانَ ينفح بالوسوّسة فِعظمه في عينه» ویقر 
الناس عنده(۳. 
(۱) مرقاة المفاتيح (۲/ /ا/51). 


(۲) تاج العروس (3/15). 
(۳) شرح المشكاة للطيبي (۳/ ۹۹6 جامع الأصول /٤(‏ 185). 





الحديث الأول : كان رسول الله 5 إذا قام من الليل كر... ۳۳ 


والتّفث: هو التي لآن ا ما مد یرجم الفمء ویلفظ به اللسان» وینفثه كا 


4 
۵ 


وهو إشارة إلى ذَمّ من يميم في آودية الشّعْرِه فتارة يمدّح» وتارةً يقدّح» وتار 
یر وا كن وهذا من تلاعب الشیاطین» کا قال تال : #والشعرة 
مدي 09 لر تر نم في کل واد يَهِيِمُونَ © وا ہم مولو ما لا 
ا و کر وا ی ا 
《地‏ [الشعراء: ۲۲۷-۲۲۲]. 
وقیل: التو ا 


وَالهَمْرٌ: هو المُوتةء آي: الصَرَعٌ وا نون الذي يعتري الانسان سمي بذلات؛ 
لأنّ کل شيء غَمَرْتَه ودفعته» فد زک لذن الجنون ان وا 
فا اون 

وقي اشئر هو الوَشوسة؛ لقوله تعاق: وفل رب آعود يك من همرت 
آَلشَّيطِينِ 4 [الؤمنون: ۰۲٩۷‏ وأصل اضمْز: الدَّفُمُ وعتزات الشياطين: حَطرائهاء 


سداد 


ونزغائهاء ودَفعُهم الوّساوس والاغواء إلى القلب. 
ورت الآ أن لبط شون أولياتهم على المعاصيء وروم عليهاء کا 
وا ال که الدوات بالهاز؛ حثْا لها على اي . 


قال ابن القيّم وَمَدلئَه: «إنَّ مَمَزَاتِ الشياطين إذا روت دخل فيها جميعٌ إصاباتهم 
لابن آدَمَ وإذا قرتث بالتفخ» والتفث» کات نوعا حاضّا. 


(۱) شرح المشكاة (۳/ 445): جامع الأصول (/ 187). 
(۲) شرح المشكاة (۳/ 445), جامع الأصول (5/ ۱۸۲ إغاثة اللهفان (۱/ ۰/۹۲ 


۳ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


ثم قال تعالی: واعود يك رب آن حضوي 44 قال ابن زید: ١فى‏ أمُوري»» وقال 
الكلبئٌ: «عندَ تلاوة القرآن»» وقال کرم «عند التزع» والسّياق». 


رر و 


فأمَرَهُ آن يَستعيدٌ من تَوْعَي شرٌ (صایتهم له : امن وفزیم ودُهم منه. 


ی ی ات ی ون 


الجن بالاستعاذة منهم. 


ونظيرٌ هذا: و ف الأعراف: # غذ العفو متو رم رنب اعرش عن 
ھار 4 [الأعراف: »]1١989‏ فأمرّه بذفع ‏ شر اماهلین بالإعراضٍ عنهم نم ت 


ر ود 


أمرّه بدفع شر شر الشيطان بالاستعاذة منه؛ فقال: 99 وم رع مَك من شين رع 
فأَسمَحِلٌ با ند إن سیم عم 4 [الأعراف: °°[ 
عل اکر عن کے A‏ 2 


و ن سورة ا فإ ولا توي الستة ولا لسع ي دتم ا 


چم و 2۱ 2 روم س رو رو م رلا رو رز و 2 


هی آحسن فاذا الذی يسك وبينه.عداوة كنك ول لع حَميم © [فصلت: 0۳4 فهذا لدفع 


[فصلت: ۲/۲۳۲ . 
وبالجملة: 
فهذا الک من أجل الأذكار» ومن آفضل لاا به د قال شيخ الإسلام 


ابن تيمية تاه «فضل آنواعالاشیفتاح : ما كان تناء ضّا مثل: «شْبحانك اللهم 


(۱) إغاثة اللهفان (45/1). 





الحديث الأول: كان رسول الله َي إذا قام من الليل كبّر... Yo‏ 


وبحَئیك وتَبارَكَ اسمك وتعالی جَدّك ولا لك وقوله: «اللّه لله که کر 
ومد لله كَثِيراء وسبحان الله بكرف وأصیلا»۲. 


وقال ابن القيّم: «إذا قال: bei‏ الهم وید دك وكارك اسك وتعال 
جَدك ولا له مك شاه بقلبه رب مرها عن کل غيب» سای من کل نقص؛ حموذا 
بکل مه فحمده يتضمَّنُ وصقه بکل كالٍء وذلك بستلزمُ براءتّه من کل نقص. 


وك ايا سمه فلا يُذْكَرٌ على قلیل إلا کنر ولا على خی إلا نما وبارَكَ فيهء ولا 
على آفةٍ إلا أذمَبّهاء ولا على شیطانِ إلا ردّه خاسنًا دارا وکا الاسم من کمال 
مسا فإذا كان هذا شأن اسمه الذي لا يضر مه شيءٌ في الأرضء ولا في السَّماء» 
قفا یف 

وتعال جله: آي ارتفعت عط وجلت فرق کل ع وعلا شائه عل کل 
شان, وقهر ساط عل كل سلطان» فتعای جده أن بكرن معه شريك في تلك 
وربوبیته» أو في إلهيته» أو في آفعاله أو في صفاته» ا قال مؤمنو ان وآنه 


امي حبر ی 


تعللل جل رد ماسح وود [ابمن: ۳]. 


二 


1 


فَكَمْ في هزه الكلماتٍ من تجل لحقائق الأسیای والصفات. على قلب العارف بها 
غير العطل لحقائقها. 


وإذا قال : «أعودُ بالله من الشیطان الرجیم ( : فد آوَى إلى ژکنه الشدید واعتصم 
بحوله وقوته من عدوّه» الذي يريد د آن عن ربه» وییعده عن قزبه(. 
جح 9۴ج 


(۱) جموع الفتاوی (۲۲/ ۳۹6). 
(۲) الصلاة وأحكام تارکها (ص۱8۲-۱۶۱). 


زا 


۳۷ 


الحدیث الثانی: 


عَنْ عبدالله بن عفرو بن العاص تة عن النبي GE‏ «کان 
إذا دخل القشجد. قال: أغوذ بالله الفظیم. وبوجخهه الگریم. 
وشلطانه القدیم» من الشیطان الرّجیم 


فاذا قال ذت, قال الشیطان: خفظ مني سائر الیَوْم»۳) 


هذا ما ثبت في السَّنةِ من الأذكار التی تقال عند دُخول السجد. 


وعن أبي ید أو عن آي 5 قال: قال 00 الله ھک «إذا دحل 
کم السجد ؛ كَليَقَلٌ: الهم ات لي أبُوابَ رَحْمتِكَ وإذا حرج فلية فلیقل: الم إن 


好‏ م 


سالك من فضلك»۲. 


وعن آنس بن مالك IS‏ 4 قال: كان يعون الله CN‏ إذا دل | 
قال: بشم اللّه» اللهم صل على محمد». واذا خر قال: : ايشم اللّه» » الهم ف على 


م .9 م 0 ص 1 الم 
ووردت الاستعاذة منّ الشیطان عند اخروج من المسحد: 


)١(‏ رواه آبو داود (4771)» وصححه الألباني. 

(۲) رواه مسلم (۷۱۳). 

(۳) رواه ابن السني في عمل الیوم والليلة (۸۸ وحسنه الألباني بدون ذکر التسمية انظر: الضعيفة 
(۰)1۹5۳ تخریج الکلم الطيب (ص ۱ .)٩‏ 





YA‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فعَنْ أبي مريرة تڪ أن رس ول الله JE‏ : «إذا دخل أحد حدم السحك 
ا فلا من ولبثل: اللهم افْتَخْ لي آبواب رَحْمَتِكَ 
وإذا رح کلم على النببيّ سيوم ولیل: له اغصمني من الشَّيطانٍ 
الرجیم». 
9 5 ركان سح اف اه و برد خی 
وفي رواية: «واٍذا خرح فلیسلم على النبي» ولیقل: اللهم اجرني من الشيطان 
الرجیم». 


واس هذه الأذكار لذخول السجد والخروج منه: 


آنه لا كانّتِ الساجد بيو ت الله عل وكان عَارُها واه وهو سبحانه أكرمٌ 
الا ھن اس أن ون RICH‏ 

وناسبّ -أيضًا- إذا دخل بيت الله» وحصته الحصينَء ومَلادّه الأمينَء أن 
يَستعيدٌ بالله من عدوه الذي يترصّدٌُه فهُوٌ لا یزال في نف الله وحفظه ما دام في بيته» 
ال مركن له ويل علیه ولذا یقول الشيظان: «حفظ مني سائِرٌ الوم ف 
بقیّه» آو جیعه أو المراذ به: ملق الوقت. 

فاذا خرّج منّ السجد ناسب أن يطلب من الله العصمة منّ الشيطانِ الرّجيم؛ 


一 


ر 
کا ناسب إذا خرّجَ منه أن یسأل الله من فضله کا قال تعالی: « فِا یت 
ألصلوة منت روف الْأَرْضٍ وابتغوا من فصل أله € [الجمعة: ۱۰]. 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۷۷۳ وصححه الألباني. 


(۲) رواه ابن خزيمة في صحیحه .)٤٥۲(‏ 


الحديث الثاني: : کان رسول الله ص صتَعََ یر إذا دخل السحد قال: . ۳۹ 


قال الطيبئٌ ومَالتة: «لَعَلّ اسر في تخصيص الرَحَة بالدّحُولٍِء والمَضل 
باظروج: أن من دل اشتخل با ره إلى الب وإلى کواب وجتتك فیناسب أنْ 
区‏ رح فإذا رح انتشرّ في الأرض ابتغاء فضل الله من الرژق الخلالٍ» 
فناسب الفْضل»۳). 

ولایزال السلم يُستعيذٌ بالله من السيطانِ ەوال الله» ویعتصم به من 
كيدو ووسوسَیّه» حتی یکون إبليسٌ أحقرٌ شيء یه ون ال علیه. 


e 


فبّیت الله هو < حِضْنُ المسلم» وموضع جفظه يستعيذ باه من الشيطان الرّجيم 
موويلا اليك م كد جع فيفتخ الف له یات رحټه حول 
وأبوات فضله بخروچه» ويتعلّقٌ به قّ فیطل الله في ظلّ ک| في الصحيحين 
عن آي هرر ند عن الذي حور قال: «سَجَة سبع بهم اني لي يوم 
لا ظِلَّ إلا ظِلَُ: الإمام العادل. وشات تا في عبادة رب ورَجُلٌ لبه مُعَلّّ في 
الساجل.... 


وقوله: «آغوذ بالله الغظیم. وبوجهه الكريم»: 

فيه إثباثٌ اجه لله تعالى» کا هو مُعتمَدٌ آهل لسکا قال تعالى: فإ سَْءٍ 
مالك إلا وم4 [القصص: 1+8 وقال: وی َه ریک ذو لمك كار 4 
[الرحمن: ۲۷]. 

رن في الاستعاذة بين استعادَتِه بالات وبين استعادته بالوجه الكريم» وهذا 
صريمٌ في إبطال قول من قال: إلّه الذَاتُ نفشها وقول مَنْ قال: 4 خلوق7. 


.)٩۳۲۵ /۳( شرح مشکاة الصابیح‎ )١( 
.)١ ۰۳۱( رواه البخاري (۰.)11۰ ومسلم‎ )( 
.)5 ۱۳ ختصر الصواعق المرسلة (ص‎ )۳( 





3 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقوله: «وسنطانه القديم»: 

آي: عَلَبتّه وقدرثه وقهره على ما أرادَ من 04. 

و«السلطان» صفة من صفات ال فليس ا به الشيء المملوك الخلوق 
بل المقصود به: ا وی نت ر ته وعَلَبته؛ لأنّ النبىّ مهوت 
استعادً هنا OU‏ الله ولا عاذ بمخلوق؛ ۳ ساد باللّه» وأسرائه الحسنى» 
وصفاته العل» کا تقدم(. 

و«القديم» يعني: الأزيّ الأبديّ» وهو صفة ل«سْلطان الله»» لا صِفة لله؟ فهو 
وضف اام لا لمر ضوف 


۰ 0 وه رو و 这‏ ا E‏ و ا 
یعنی: الذي صفاته» وقدرته» وغلبته» وفهره ليس ها بداية» فهو متصف بذلك 


آزلا. 
قال الشَّبحُ الالبان ا «شلطانه القديم)» يعني: : الازل وسلطان الله» يعني: 
تسلطه على ملکوته» فين او به). 
قال لیخ ابن عثيمين يَمَدلتَُ: «القديم ليس من آساء ال ولیش من صفایه 
لک «المقدّم) من آساء الله كما في الحديث: «أنتٌ المُقدّمُ وانت المؤْخرٌ). 
ف«القديم) ليس اسا من آسیاء الله الحُسنى» ولا صفة من صفاته. 
لكنْ يجورٌ إطلاقه على الله سبحانه تعالى في مقام الإخبار عنهء لا مقام التسمیقه 
والوصف. 


(۱) مرقاة الفاتیح (۲/ ۱۲۷). 


(۲) ینظر: شرح سنن أبي داود» لعبد الحسن العباد (۳/ ۲۵۵ بترقیم الشاملة. 
http://www.alalbany.me/play.php?catsmktba = 16706‏ )3( 





الحديث الثاني: كان رسول الله سر إذا دخل المسجد قال: ... :١‏ 
11 و 一‏ ۳2 
آما قوله: «وسلطایك القدیم»: فهذا وصنفٌ لالص ول اضما تلموضرفه 
سلطا القديمٌ» أي: القديمٌ هو السلطانْ»۱. 
«من الشیطان الرّجيم»: 


تقدّم أن أكثرٌ العلماء على أن اشتقاق «الشيطانِ» من «شَطَنَ»» أي: بَعْدَ؛ لبعده من 
الخير» والرّحمَةِ. 


وكا کان الداعل إلى السجد مقن ها لرحمة اة ناسب أن بيصي بال سبحانه 


سن ماع 局 ۹ ۶ 一‏ 
من أبعده الله منه» وأقصاه عن رحته. 


ESE 


(۱) لقاء الباب المفتوح (۲۰۹/ ۲۳) بترقيم الشاملة. 





زا 


الحدیث الثالث: 


عن أنس بن مالك كته قال: كان النبي ML‏ ذخل الخلاء 
قال: «اللهُمَ ای غود بك من الخْبّث, والخبائث»“ 


:Ke‏ جمع نبیت»» و«الخبائث): جمع «الخبيثة»؛ وا مراد به : ذكران الشياطين» 
و( 

وقیل في معناه: الق وق : الکفر. 

10 وه و و و 1 و 

وقيل: الخبث هو الكفرء والخبائث هی الشياطين. 

وقیل: بت هو الیاطینْ» والخبائث هي المعاصي. 

وقیل: ات ني کلام العرزب: وت و رس ی 

من ال فهو الک ون كان منّ الطام ذ فهو ارام وإِنْ كان من الشراب» فهو 
اقا ۱ 

وقد کان من هدي النبيّ e‏ 
ان الشياطينَ يحضُرونَ هذه المواضع» وهو مقامٌ كشفي العورة» وهی مَواضع یر 


.07070( ومسلم‎ »)۱٤۲( رواه البخاري‎ )١( 
.)۱۰ شأن الدعاء للخطابي (ص‎ )۲( 
.)۷۱/۶( 





<٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فيها کر الله المُحَصّنُ من شیاطین الإنس وان وهو حالة استيحاش منّ العبد؛ 
رل زر ره بل سيق عرو فلع ها الامتحا ا ن اف 


فعن زب يڍ برقع تیه عن رسول الله عا ص وس قا ل: «إنَّ هذه شوش 
و وم م 


ر 多‏ 5 5 و 
تفر قإذا مَكَلَ أحَدَكُمْ اللا ف 和‏ 


ولذاء فد كان النبي ارما إذا خر منّ الغائط قال: «غْفْرانَكَ) ۳ قال 
آبوبکر ابن العرب وَعَدلكهة: «سأل العف من تر که ذِكْرَ الله في لك اخالة». 


وقال بعض العلماء: «ولا بعد أن يستعيدٌ من الكفرء ومن الشّیاطین» ومن سائر 
الأخلاق البق والأفعال المذمومة» وهی الخبائث» وجاء بلفظ «الَيثْ)؛ لجانسة 
«الخبائث») 


03 


ولأنّه نا كان الموضعٌ خبیثا في نفسه؛ استعادً من کل ما جاء في لفظه. 


وقیل: استعادً ولا من الشياطين» وخبتها؛ تتضاخکها من عورة الانسان عند 


انکشافها اران والبول» فٍذا در الب واستعاد به اعيا ولت الشياطن هار بة 
ثم استعااً من خبائِثِ يِثْء وهی البول والغائط؛ لثلا ينالّه منهیا مكروةٌ»©. 
وفائدة هذه الاستعاذة: 
الالتجاءٌ إلى الله عل من اب والخبائث؛ لأن هذا ا لمكا خبيتٌ؛ ای 


(۱) آعلام الحديث للخطابي (۱/ ۲۳۷ الافصاح لابن هبيرة (۰/ ۲۹۹ فتح الباري (۱/ 55 ۲). 
(۲) رواه أبو داود (5)» وابن ماجه (۰)۲۹۲ وصححه الألباني. 

(۳) رواه آبو داود (۳۰)؛ وصححه الألباني. 

(:) السالك في شرح موطاً مالك (۲/ ۳۰۱). 

(5) إكمال العلم للقاضي عياض (۲۲۹/۲). بتصرف. 





الحديث الثالث: كان رسول الله نیت إذا دخل الخلاء قال: ... 1 


مأوى ای فهو مأوى الشیاطین» فصارٌ من المناسب إذا آراد ذخول الخلاء أن 
یقول: «أعودُ بال من الحبْثِه والخباثِ)»؛ حتى لا يصيبّه ابت وهو ره ولا 
الخبائثُ» وهي التفوسُ الشّريرةٌ. 

وقولّه: «کان إذا دَخَلَ الكلأء»: 

المرادٌُ: إذا أراد أن یدح الخلاءَ وقد جاء ذلك في رواية» أوردها البخاری تعلیقا 
عَقِبَ رواية الحديثء فقال: «وّقال سعید بن رَيدِ: LE‏ عبد العزيز: «إذا أرادَ آن 
يَدْخْلَ). 

ووصلها في الأب المُفرد؛ فقال: دنا أبو العمان» قال: دنا سَعيدٌ بن ريد 
قال: دنا عبد العزیز بن صهّيب» قال: حكني أنَسٌُء قال: كان النبي میت إذا 
أرادَ أن يَدْخْلٌ ا لاء قال: الل إل أغرد بكم الحْبْتِ» والكاتف 

قال الحافظ رمدنته: «َفادث هذه الدواية تین المُراد من قوله: «إذا دحل اخلاء» 
أي: كان یقول هذا الذَّكْرَ ند إرادة الدَّحُولِء لابَعْدَه والله عم 

وهذا في الأمْكنَة المُعَدَة دك ية الدّحُولِءٍ وهذا قال ابن بَطّالِ: «رواية: 
«إذا آتی» أَعَمُ؛ لِشْمُوهِا» التَهَى. 

والكَلامُ هُنا في عقامین أَحَدّهُما: مَل یت هذا الذَّكْرٌ بالأمكنة المُعَدَّة ِذَلِكَ؛ 
لِكَْنها رها الشّاطِينُ كما ورد في خدیث رید بن رقم في السّئَنِء أو يَشْمَلُ عتّی 
لو بال في إناءِ -مت- في جانب البّيتِ؟ الأصَحٌ: الثاني مالم يَشْرَعْ في قَضاء الحاجة. 

لام الثاني: تق يقول ذَلِكَ؟ فمن یکره د انف يلك شالق يفصل؛ 

ما في الامْکتةالْعدة لک فقول یل وها 


(۱) الأدب الفرد (1۹۲)» و صححه الالباني. 





3 الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


و 


3 11 7 3 ۳ 


وأمّا في غيرهاء فيقولة في في اول الترُوع کتشمیر ثيابه دملا وهذا مَذْهَبُ 


ر 9 و a‏ 
وقالوا فيمّن نسی: بستعیذ بقلبه لا بلسانه. 


0 


وسَعيدٌ بن رید الذي أَنَّى بالرواية المبية صَدُوقٌ تَكَلّمَ بَعْضْهُمْ في حفظه 
ویس له في البخاري عَيرٌ هذا اللَوْضِعِ | سرام مر 
مُسَدَدٌ عن عبد الوارث عن عبد العزيز مثلَهُ» وأخرّجَة ليقي من طریقه(» 
على شرط البخارىٌ)2". 


عد ققد 


(۱) سنن البيهقي (4۵۲). 
(۲) فتح الباري (۱/ 44 ۲). 


الحديث الرابع: 


عن عبد الله بن عباس مت تھ فال: كان النبي ماو یود الخکسشن, 
وَالحْسَينَ. ويقول: «إنّ آباکما كان يُعَودْ بها إشماعيلء واشحاق: 
age‏ بكلمات الله التاقةء من کل شيطانء وهامّة, ومن کل عین 


.doy 


和 065‏ كا كان 

و 
الخليل إبراهيم ید إساعيل واسحاق .SEE‏ 

فكان يعرّدهما بکلیات الله التامّه وكلماثُ الله من صفاته» والسلم يستعيذٌ بال 
وآس‌ائه» وصفاته. 

و«کلمات اللّه»: قیل: هي کلام الله مطلقا. 

وقیل: هي القرآن, ولذا كان الإمامٌ أحمدٌ يُستدلٌ بهذا الحديث على أن القرآنّ غير 
خلوق» ویقول: IO‏ لا يستعيذٌ بمَخلوقٍ). 

صفاة 

وقیل : هي آسیاژه و صفاته. 

وقیل: هي ا و لومت كلمت ریک 
ألحسَی عل ب سء يل امي 一‏ 
عرشو 4 [الأعراف: ۱۳۷]. 


(۱) رواه البخاري (۳۳۷۱). 





1۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقیل: هي التي کون ا الکاژنات. 

«التافة»: 

قیل: التامٌ قضلهاء وبركتها؛ ES‏ قضي» وتستمرٌ لا يردها شيءَ. 

وقیل: هي الکامل فلا يدخلّها نقصٌء ولاعيبٌء كما يدل کلاع الناس. 


وقیل: هي النافعةء الكافية» الشافية» المُبارَكة» فهي تنفعٌ المتعوّدً اه وتحفظه من 
الآفات» وتکفیه(. 

وقال ابنُ عُثيمينَ يمَدئَه: «کلیات الله التامّاث هی: التي اشتمّث على العدل» 
والصدق» کا قال تعال: # وَكَمَّت كلمت ریک صد e‏ 

و و 5 ۶ عي 3 9 مر و و و 

والكلياثٌ -هنا- تحتول آتجا الکلماْ الكوني والقدّرية» والكلات الشرعية؛ 
إن الإنسانَ يَستعيذٌ بكلماتٍ الله الشرعية» بالقرآن ماه کالتعوذ بسورة الفلت» 
وسور لقا «ويسة ١‏ بال بات كوه وه أن اله عرق یه كلانه الكو ند 
من السَّيطانٍ الرّجيم)"". 

وقول الله للشيء إذا أرادة: ١كُنْ»‏ غير خلوق؛ لأنَّ هذا من کلام ال وكلام الله 
غير خلوق. 

ومنّ الأخطاء التي يقعٌ فيها بعض الناس: قوّم: «يا مَنْ مر بين الکاف 
وال ووالموات: أن آمره بعد قوله تعالى: «كَنْ»» أي: بعد الکاف والنونء فإذا 
قال الله تعالی للشیء: «کرنْ» كاث. 
(۱) معالم السنن /٤(‏ ۰6۳۳۲ كشف المشكل (۲/ 44۱۶ التوضيح لشرح الجامع الصحيح ))507/١5(‏ 


فتح الباري (5/ 4۱۰ تحفة الأحوذي (5/ 185). 
(۲) لقاء الباب الفتوح (۸/ )١5‏ بترقيم الشاملة. 





الحديث الرابع: كان التب مت یود الحسنَ والحسينٌ ... ۹ 


قال لشي ابن يمين ونان «اشتهر بين العوامٌ أ عم یقولون: (يا مَنْ آمره 
بن کات ر رنه رعذ اغط لبس آنه الله ون الكاقن وال بل بت العاف 
والنون؛ لان الله قال: ط كن بكرن که [البقرة: ۱۱۷]. 


一‏ 2 4 ۳۳۲ ع 2 و 
فقومُم: «بينَ الكافٍ والنون» خطأء يعني: ما تم الأمرٌ بين الکاف والنونء لا يتم 
الأمرٌ إلا بالکاف والنونء لكته بعدَ الکاف والنون فوژاء كلمح بالبْصر»(). 


وقد كان من المعروفٍ عند مُشركي العرّبء وغيرهم من المُشْرِكينَ التعوذ 
بالطّلاسم الک وأساء الشَّاطينء فقوبل ذلك بتعوّذ المُوَحُدِينَ بكليات الله 
الدالّة على توحبدی والاستغاثة به من شر الشَّياطينِ. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة مال 3 السَّحْرِ مملوءةٌ من الأقسام والعزائم 
على ان بساداتهم الذينَ یعون ؛ ولذلك کات الان تستعيدٌ باب کا قال 
الله تعالی: 0ون ہکان رال من آلانس وذو رال من فرادوهم رما که [الجن: *]» كاثوا 
إذا نزل الرَّجُلُ منهُم بوادٍ یقول: «أعودٌ بعظیم هذا الوادي من شفهائه»» فأنزل اله 
هزه الآية) 2 . 

وقوله «من کل شَیطان» يدخل تحته: شياطينُ الانس» وان 

«وهامّةِ»: وهی كل ذي تّفس. 

یا :شام ع ذوات الشموم» وقيل: حشرات الأرض. 

وقیل: هي با وعل ذي شم قث ام : هوام فأما ما لا يقل ويَسَةٌ: 
فهي السام والجمع : السوام» مثل مثل: العقرّبء والزنبور. 


(۱) الباب المفتوح /۱۸١(‏ 0 ۱ بترقيم الشاملة. 
(۲) الصفدية (119/1). 


66 الأربعون في الاستعاذات النبوية 
اق وو وب لج ی و O.‏ 
وقيل: الهامة: كل نسمة تهم بسوء : 
وقوله ١وَمن‏ کل ین لامةَا: 
:را به: کل داي وآ تلم بالانسانه من موه وعبل. 
وقبل؛ کل عين تصیب الانساق قري و ا 
نولت به. 
وقیل: جامعة لت على اوه من له إذا جع 
وقیل: مُلِمّة أي: مُنْزِلّة. 
وقیل: هي الآتية في الوقتء بعد الوقت ©“ 
وأعادّهما اي اينما من الَينِ؛ نا من حطر الشرور؛ من این ن عباس CR‏ 
عن النبي 5 قال: CD‏ ع ولو کان شيع ب القدر سَبقته العَنْ»۳. 
قال النووي ومالك «الاشیاء UL‏ بقدر الله تحال ول تقع إلا على حَسّب 
درا الله تعالى» وسبقٌ بها عم فلا يقعٌ ضررٌ العین» ولا غیژه من الخير» رالد 


إلا بقدر الله تعالى. 

وفيه صَة أمْر الین DT 全 和‏ 

وعن جابر» قال: قال رسول الله یی متر: القن تذخ لالجل القت وال 
لد »۱ 


(۱) التوضیح لشرح الجامع الصحیح (۱۹/ 4۰ حفة الأحوذي (5/ ۱۸6). 
(۲) التوضیح (۱۹/ 4۰۷ فتح الباري (5/ ۱۰ 5)» مرقاة الفاتیح (۳/ ۱۱۲۷). 
(۳) رواه مسلم (۲۱۸۸). 

(4) شرح النووي على مسلم (۱4/ 6 ۱۷). 

(5) آي: إذا آصابته مات أو آشرف على المؤتء فذبح» وطبخ. 

(7) رواه أبو نعيم في الحلية (۷/ ۰ وحسنه الألباني في صحيح الجامع .)5١55(‏ 





الحديث الرابع: كان التب مت یود الحسنَ والحسينٌ ... ١ه‏ 


وقال الحافظ يجذاكة: «جَرَى | 上 过‏ -يعني: : حدیت مُسلم المتقدم- ری 
المُبالَعَةِ في بات العَينء لا أنه ینکن | 
حي o‏ ع ل ل 


يو 


وه بحیث يَسْبِقٌ ادن لكان العين لكالا م » فکیف .Oo‏ 


0 قال صا وس «إذا ری أَحَدَكُمْ من آخیه آو من یه أو من ماله» ما 
ا بمحبه فلیر که فان ن الع حق E‏ 
و IE‏ 
ود 
واقع. 
قال القَضْلُ بن المُلّب: «بعَت إل سلبان بن عبد الَِكِ في يَوْم جع ققال: هَل 
لك في الجمْعَة؟ قَلْتٌ: ذاكَ إِلَيكَ يا أميرَ المُوْمِنينَء قال: فدعا بثیاب ضفر فا لها 
ثم دعا بالراة فد 1 a‏ مد اا تك کم 
:JE‏ الشَّاثٌء آنا لك الْشَابُ»» ڈ 3 م انُطَلَقّ وَانْطَلَّقَتٌ مَعَ فصَعد الم 
تا هو يَخْطَبُ لد عَرَضَتْ له سَعْلَة فترّل عن النتر وهو موش فا جاءَتٍ الجُمُعَة 
14 3 
الاخری تی دف). 
一 of 3 0‏ 20 5 م1 م2 1 3 1 ير عه م 
وني رواية: عن ی بن يَحْبَى قال: جلس شلیمان بن عبد الملكِ في بيت أخضَرٌ 
عل وطایه عليه یب ثم تر إلى ویو في ارآ تایه اه وال 
فقال: «کان حمدٌ متیر تیه وكان أبو بَكْر لته صِدَّيقَاء وكان عمر نله 
فارُوقَاء وكان عَذْانَ مه حییّ وكان مُعاوية وة حَليَاء وكان یرید صَبُورًاء 
)١(‏ فتح الباري (۱۰/ ۲۰۳). 
(۲) أي: فلیذع له بالبركة. 


(۳) رواه الإمام أحمد (۱۵۷۰۰) وصححه الألباني في الصحيحة (۲۵۷۲). 
(5) مساوی الأخلاق للخرائطي (۵۵). 





o۲‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


O الولید باراد وأنا لك الشابٌ» یا دار علیه‎ RL 
ختی هلث».‎ 


وقد صح أن بعض الهوامٌ تُصيبٌُ بعینها الانسان إصابة من نوع خاصٌ؛ فعّن 
ُن عمر نت أله سم النبيّ صوتموتت يَخْطْبُ على النتر یقول: «فلوا ابا 
وافتلوا ذا الطفيتين والاب ۳ با يَسْتَسْقِطانٍ بل ويَلْتَمِسانٍ البصَر»۳۲. 


قال النووي رها : «یستسْقطان ن الَبَلَ) معناه: | : أن الرأة الحامل إذا تَظَرَت إليهماء 
واه اشقطن 0 غالياء وقد کر مُسْلِمٌ في روایته عن الزّهْريٌ أنه قال: 
(وَنْرَى ذلك من we 他 ee Le‏ 

و اما تسان الا ففیه تأویلان د5 ها اقطای زاون 


أحدهما: معناة: 和‏ 


و مد و 


لله تعالى في بَصَرّياء إذا ر ٤ E TT‏ 
مُشْلِم: 汪汪)‏ واب الأُخْرَى: معان البَصَر1. 


والثّاني: آنا به يقصدان اضر باللّسع؛ وَالنَمْشِء 21d39b‏ وا 0 


وقال القاري ف ا تلان ال آي: ان ال برو الطر 
إليهما؛ لخاصيّة السَمُيّة نی بَصَرهما. 


(۱) آخبار وحکایات. للغسانی (ص37). البداية والنهاية (4/ 5 ۲۰). 

(۲) قال النووي یمن «ذا ا قال العلماء: هما الخطان الأنيضان على ظهْر الحية» وأضل الطفية 
خوصة المقل» وجمعها طفى» شبه الخطين على ظهرها بخوصتى المقل» وأما الأبتر: فهو قصير الذنب». 
شرح مسلم (۲۳۰/۱۵). 

(۳) رواه البخاري (۳۲۹۷) ومسلم (۲۲۳۳). 





الحديث الرابع: كان النبينٌ مت یود الحسنَ والحسينٌ ... or‏ 


«١وَيَسْتَسْقِطانِ»:‏ من باب الاستفعال للمُبالعَةِ أي: ویسقطان. 


«احَبََاء أي: امین من لتر إليهماء بالخاصّة السَمَيّه أو من اف التاشئ 
منها لِبَعْضٍ الأشخاص. 


之‏ ۳ ° ۳ 0 م و 2 سير 

قال القاضی. وغزه: «جعل ما یفعلان بالخاصة. كالذي یفعل بقصد» وطلب» 
到 二‏ ص 区‏ 1 1 
وني حَواصٌ ال يوان عَجِائِبُ لا تُذْكَرٌ وقد ذكِرٌ في حَواصٌ الأفعى: أن احبل يَسْقَط 
عند اة ارين وفي شوش عضي میات نها مي ومن الات 
مه تع كه گرب مر مس كبلق 1 3 Al‏ رم رن 
توع یسَمی الناظور» مَتى وقع نظره على إنسانٍ مات من ساعته ونوع آخر إذا سم 
° عو و 2 
الإنسان صو ته مات)'. 


“ماهو 


س ت و 


58 5 


一 了 了 多 ww 0‏ و 5 一 2 3 ۰ 一‏ ت ۶ 
وقال ابن الق رجاه «الحَينْ عینان: عینْ إنسية» وعين جنية» فد صح عن أمُ 


2 


س 2 5000002 مع و سر ك 9 مه مه 1 
سلمّة أن النبی یه رای في بیتها جاريّة في وجهها سَفعة فقال: «استزقوالهاء 


ر ر مرف فد ره ۳ ۳ 
قال ۱ ۸ 7 7 د الفراء: «وقوله: (سفعة») أي: نَظْرَةٌ يعني: من الجن» 


يقولٌ: بها ين أصايتها من نَظَرِ الجن ۳ من | الرماح»۳. 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية مه في حديث الترجمّة: «فرّق النبي سم 
بين الشَّيطانِء وبين المحوامٌ» وبين أعيّنِ الانس» 7 ذلك على وجود الضَّررٍ في هذه 
الجهاتٍ الثلاث: الإنس» والجن» .lab‏ 
)١(‏ مرقاة المفاتيح (۷/ 5774). 
(۲) رواه البخاري (۹ 9۷۳ ومسلم (۲۱۹۷). 


(۳) زاد العاد (5/ ۱۵۱). 
(6) الصفدية (۱۱۹/۱). 





o٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


7 2 3 و 250000 3 
وتجتمع هذه الشرورٌ الثلاثة: «الشياطينٌ» والهوامٌ والعینْ» في ثلاثة آمور: شدة 
ع 3 ۰ 2 
الخُطورة وشدة اب وشدة الخفاء. 
وق هذا اديت مب الفواقد: 
光‏ ان رو عو و و عو زر و 
# كلياث الله العاكة هی كلراثه الشرعية وكلاته الكونية» والقدرية. 


* العنايةٌ بالأطفال» بدوام رقيتهم» وتعویذهم بالله العظيم من الشَّيطانِ الرّجيم» 


08 


ومن کل سُوی وصر. 
* تعليمُهُم التوحيد» والاستعانة بالله» وعدم الاستعانة أو الاستعاذة بغيره. 
* الاقتداء بأهلٍ العلم» والإيمان» والصّلاح. 
人 0‏ 


# الامستعاذة با من كل عين تيت الإتسان بال رع سواء كانت من أعين 
الجن أو الانس. 


جح فق 


o 


الحدیث الخامس: 


عن ابن باس تھ 可‏ رسول اللّه يورس كان یقول: «اللهم لك 
اللهُم انی غود بعزتك لا إله الا آنت أن تضلنی, أنت الكَى الذى لا 


يَمُوتُء والجنْ والائس یفوتون»۲۳ 


هذا الذَّعاءٌ جع معاني التوحبد» والتوكل» والانقياد» والتّصديقء والانابة لله 
تعالى» والاستعاذة به من الضلال بعد المْدّى. 


0 3 يي ا ع وم 2 o‏ 2 ع 一‏ 
قوله: «اللهمّ لك أسلفت» أى: اسْتَمْلَمتَ وانقدت كمك وأمرك. 
مر 4 و 5 و 
ونميك» وسلمت» ورَضیت. 
0 و کک يقري اه این 01 - 一 7 7 EAR:‏ 
وقوله: «وبك امنت» يعزى : صدّقتت بك» وبا أنزلت» وبكل ما آخبرت. 
وا مر ویک وی متمق ذلك 


وقول «وعليك توکْلث»: تأ إلبد مخ ا ول والقرّق وضرف آموه الیه 


له لن يُصِيبّه إلا ما كيب لم» وفرّض آمره إلى الله؛ فالله تعالی كافي مَنْ توک 


و د ور ع نع وخ ع 7 
وقوله: «وإليك أتنث» أي: أطعْت آمرك. ورجعت ممّتی إلى طاعتك» 


() رواه البخاري ختصرا(۰)۷۳۸۳ ومسلم (۲۷۱۷). بت‌امه. 





5ه الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وعبادتك أي: أقبلتٌ إليهاء وانصرفتٌ عن الالتفاتٍ إلى غبرك» وعن لك 
و«المنیب»: الراجغ» والمُقبل بقلْبه إلى الله. 


وقیل: آي: رج الت ن تدبيري» ای و فت آمري اليكك. 


和‏ کی ا ی ۳ ار سم م2 
وقوله: «وبك خاصفت» يعني : حاج- ججت» واحتَجَجت با آنيتني من البراهين» 
والقوّةة وخاصَمت من عاتد فيك» وکفر بك وقمعتّه اة وبالشف. 


وقیل اندو وأطروبك قائلت» أو بوحيك ناظرث ی 


ومن اللطائف في ترتیب هزه الأدعية 


4 


أن الاسلام رچ ول والایمان مقامٌ وراء ذلكَ؛ فبدأ بالاسلا 5 نم الإيمان: 


ص ي 


«لَكَ مت ويك اتر 


77 
5 


فلا بدا ا ثم ثنی بالإيهانء لم يبق حينتذٍ إلا تن ثمرة الایمان» وهو 
التوكل على الله» فقال : «وعليكک د و كَلْتٌ». 


والتوكل يقتضي الإنابةً إلى الله تعالى» فقال: «وإليك أَنَبْتُ). 


0 


ثم لا اب ذلك کل جاء بات ف الله والبغضٍ ف الله فقال: «ويك 
خاد صَمْتٌ). وهذا أبلغ من قوله: «وفيك خاد صمت»؛ لأنْ ذلك یت يتضمَّنُ نوع تزكية 
للتّفسء وقوله وبك خاصفت)» يتضِكّنٌ صدق التوكل. 

والمعنى: آنت مُستتدي. وتفویض الانتصار إلى الله تعالی» وأنه خاصم في الله 
بدليل آنه لا ينتصِرٌ بالله إلا فیا مخاصم به فی" . 
(۱) ينظر: شرح ابن بطال على البخاري (۳/ ۱۰۹ إكمال المعلم (۸/ ۰۲۱۵ شرح النووي على مسلم 


(5/ ۰۵ ۰۳۹/۱۷ شرح المشكاة للطيبي (4/ »)١٠۹١‏ التوضيح (9/ ۲۰). 
(۲) الافصاح» لابن هبيرة (۳/ ۸۶). 





الحديث الخامس: «اللهم لك سلمث وبك آمنث. وعليك توكلثٌ ...» oV‏ 


ثم استعادً لو 5 0 ة الله تعالى من الضلال بعد اهدّى.» فقال: «اللهَم 


انی آغوذ بعزتك لا إِلَه الا أنت أن تضلني»: 


فالله تعال هو العزین ومن صفاته: ال وهي 人‏ والقَوٌةٌء وَالقَهدٌ وال 
هوالع وفع واجحلالة والعظمة؛ فلا يمتيععلیه يت وهو الذي عر 
کل شيءٍ فقهره. وغلبّه؛ فلا ییانعم ولایغالب» قال تَعالى: إن َلْعِرَّةَ يله جِيعًا 4 


一‏ و 


[يونس: 1۵]» وقال: إن ل هو التوی ار 4 [هود: 11 ]. 


ف اه ره کلها: عِزَّةُ القوق ie‏ وعِزَّةٌ الامتناع» فامتنع أن یناله أحدٌ 
من المخلوقات» وقهرٌ جميع الموجودات» وداتت له الخليقة وخضعَت لعظمته»'. 


قال ابن القیّم ومالته: «العرة م راد يها کل ة معان: عِرَّةٌ وف وه الانتنای 
وعِرَّةُ ال وال تبارك وتعالى له العرَّةٌ الا م بالاغتبارات الثلاث» ويُقال من 
المت كو ولت روود لا ریز بكسْرهاء ومن الثَّالِثِ: 


一 


一‏ ت 


و 4 | » أعطوًا أقوّى الجر كات < العاني» وآخفها لا ها وا تا 
لاوسَطها. 
وهذه ال تلا لو خداها لرك ص الي ومشتازمة 


sd‏ لأنّ اسر که ثافي كال الق ومُسَْلزِمة ة لمي أضدادهاء ومستلرمة يي 
مائَلَةِ غَيرِهِ له في شيءٍ منها»". 

ویب الاستعاذة يد و له فال هنا می السّلال: أن له تعال هیفاق 
ويهدي مَنْ يشاءٌ» قال تعالى: # وما ارسلتا من رَسُول الاين aS OEE‏ 


)١(‏ تفسير السعدي (ص955). 
(۲) مدارج السالکین (۳/ )+ 


0۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


ہے م میور مرو ر رہ و 
هم فض ل آله من باه وَيَهَدِى من ياء وهو الْعَزِيرُ الحکم © [إبراهيم: »]٤‏ 


[YY ومن يهد آله فا لین مُضِلٍ آله يزيز ی آ: اي © [الزمر:‎ :Ed 


وهو سبحانه -لکمال عر ده وغناه- لاتنفعه طاعة الطائعین ولا تضده معصية 
الخای کاقال تال و ککت وی جك و1 5 و 
<2 و 7 


وأَْصهُ لك 4 [الزمر: ۷]» وقال: فمن آهک EN EO aS‏ 
یل لبها 4 [الزمر: .]4١‏ 


فمن شاد بعدة اللّه» وتوسّل إليه ا وتوحيله؟ هداة ونجّاه من الضلالَة. 


N Ee 
قال کک اخ 7 له وب ل 6 كلم مت © زلاعباد 3 ينهم‎ 


2 < د 


الْمَخَلصِيت 4 (ص: ۸۸۳-۲ ]. 


فعَلِمَ عدو الله أنَّ تن اعت م بالله عَرَبَنٌ» وأخلصٌ له وتوكَّل عليه؛ لا يقير على 
اغوائه وإضلاله. 
انا یکون له السأطان على من تولا وأشرك مع الله فهزلاء ره وهو 
ولیهی وسلطاتهم» ومتبوعهم(. 
1 ۱ 7 ضر و 1 ل ۱۳| 2 
کا قال تعالى: # إِنَّه لس له لطن عل لقع باو ول رتهم رار 


2 .2 


تما اما اطا الوت وات 0 

ونا كات كفاية لب امن بای عل آنه لا يقر على ضرّه أحدٌ من دون اه 
وأ الله تعالى كافيه بر فيمنمٌ عنه السّوءَ» ینتم له مرخ الین ون به الاذّی» 
وال کی قال تعال: لآ له بکای 2 و < یلک باآزیت من دون 


(۱) إغاثة اللهفان (49/1). 





الحديث الخامس: «اللهم لك سلمث وبك آمنث. وعليك توكلثٌ ...» 9۹ 


و ۳ مرو 


وتن یله مه ین كاد © ومن هد ها لین مأ یزیر وی 


ینام 1 [الزمر: ۲۷-۳]. 


قال ابن عاشور رم ۳ «الإِسْتِفْهامُ تشريري؛ لان العلم بعرة الله مُتَقَرّرٌ في 
قوس ارف ال یه وال : تقتضي العرة + ولان العلم بان منم هر 


اذا كانُوا قرو لله بالوَصْمَينٍ اگوی فا عم إلا أن يَْلَمُوا آله كافك 


عبدَهُ بعرت لایر أَحَدٌ على إصابة عبده وء وبائْتِقامه من الَذِينَ بو لعبده 


الأدّى». 


وقد رن الي َلوسر بين الاستعاذة ب ق الله وكلمة التو حيد؛ مُبالغة في 


تحقيق العودة وتوحید الالو هة وتأکید العزة» وطمعًا في الاستجابة. 


1 内 


قال الطيبي رصان «قوله: op‏ ضا معا و متعلقٌ بلعو ذا آی: مین آن اا 
وك ال اة یه لاکد اه 01 

د في الاستعاذة منّ الصَّلالٍ أيضًا: الاستعاذةٌ من أسباب الصَّلالِء قال 
الصنعاي رجاه : Sa‏ شا الاهتداء» استعاذة من أسباب الإضلال» من 
قسوة القلب بالعاصی» فتعسث الطَّاعَةٌ عليه» وا عله الفا قال تعالى: 


خب ےس نير 32 مور 
۱ 


علا 
مر هنن ۸ م2 ا ی رز 一 也‏ 
وَجَعَلَمَا قلوبَهُمْ َة رفوت اكام عن مَوَاضعِدء © [لاندة: ۱۳] 


وقال: تفع تیآ زک 6 [الأنعام: ۸۲۲۵ 
ثم قال الب 3: «آنت الك الذي لایفوت. والجنٌ والإنس یموتون)»: 


(۲) شرح المشكاة (5/ ۱۹۱6). 
(۳) التنوير (۳/ 57 .)١‏ 





1۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


اففیه تنب على سبب التوکل علیه ورد الأمر إليه دون غبره» وهو أن غيرّه 
پموت؛ ویضمحل شاه ویفوت. 
شو ت ا 32 مه > 
والتوكل نما هو على اي الذي لا يموتء فمن اعتز بغبر الله ذل» ومّن اهتدّى 
بغير هدایته ضل» ومن اعتصم بالله تعالى وتو کل عليه عر . 
ففي هذا الدعاء المبارَكِ جع النبي تیور بين توسّلّین إلى الله تعالى: 
التوسل بالعمل الصالح» بقوله: «اللهُمَ لك أسلَمْتُ وبك آمَنْتُء وعليكَ 


一‏ عسى و 


مسا و ار 省‏ > مرس و 2 
تو کلت. وإليك انبت» وبك خاصمت». 


والتوسل بأسرائه اشستی وصفاته العلل بقوله: «اللهُمَ إن أعُودُ بِعِرَتِكَ لالهلا 
آنت أنْ تُضِلّيء آنت ای الذي لا يموت وا جن والإنْسٌ يَمُوُونَ». 

فتقدیم هذه التوسّلاتٍ من الأعمالٍ الصّالحاتِ» وإثباتٍ الوحدانيّة لربٌ الأرض» 
والت‌اوات» والتوسّلٌ بکال الصفات يدل على Zi‏ هذا المطلب» وهو الاستعاذة 
من الصلالة؛ فما تُورِدُ الموارد المُهْلِكة» وتْضِيّحُ این والدّنياء والآخرة وني 
العصمة منها النجاةٌ من كل مرهوب» وحصول كل مرغوب. 


وقال تعال: # ومن صلل اله فا له من هاد © [الرعد: ۳۳]. 


一 ۳ 5‏ | مس بورح ره سح سم 二 9 AF‏ 
وقال سبحانه: ومن د 三‏ لله يضلله ومن يتا جعله ل صراط مسقيو 4 


[الأنعام: ۳۹]. 
فدل عل أن امد والضلال بید الّه سبحانه وحده. 
فينبغي للعبد أن یسال الله تعالى دائ آن یَعْصمَه من الضلالة ويهديّه صراطه الستقیم. 
بح ققد 


(۱) دلیل الفالحين (۲۷۱/۲). 





۱ 


الحدیث السادس: 


عَنْ أبي خريرة كته آن النبي متیر كان یقول: «اللهُمّ إني آغوذ 
بك من جار الشوء في دار المقاقة. فان جار الباديّة یِتَحوّل»(). 
وفي رواية: «تَوّدُوا بالله من شر جار المقام. OU‏ جار المُسافر إذا 


شاع أن يُزايل زایل». 


المُقامُ والمُقامَةٌ: المَوْضِعٌ الذي تُقيم فيو“ 

فاستعادٌ ال وم وأمرّ بالاستعاذة» من شر ر جار cy‏ الملازم ساره 
ف دار إقامته» وهو من م الصفات الدَّنِيئةٌ والأخلاق الرذيلةه وشره ا الدَّائِمُ 
وضرژه شیر الملازم. 

وقوله: «فانْ جار البادية یِتحول»: 


وني الرواية الثانية: «فإن جار المسافر إذا شاء أن يُزايل زایّل»۳. 


cogs, 


قال الحطَّابنُ 5 :和‏ «العنی -والله اعلم- با ءِ الخاصٌ التادر ye‏ 
خکم الشیء العام الدائم» فلز فن #الكذى وال محتمل Jo 让‏ بالله منه؛ 


(۱) رواه ابن حبان (۱۰۳۳) والحاكم (۱ ۰۱۹۵ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۲۹۰). 
(۲) رواه أحمد (۸۵۵۳) وحسنه محققو السند. 

(۳) لسان العرب (۱۲/ 8۹۸). 

(5) أي: إذا آراد أن یفارق جاره فارقه. التیسیر (۱/ ۱۷). 





1۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


چ 3 ههه 0 ر 5 م ههه 4 کار 
لان اعا وا علیه و وا ا ا وا ی ق ارو 
ما اخْتَمَلَهُ الانسان واشتقل بهء قَأما الک الدَّائِمُ منه: فيد محتمّل ولا مُستطاع» 
وإذا بقل به الاسان اقْينَ في دنه وخيفت عليه الوقُوعٌ في انم فاشتعادً بالله من 
وفزع إليه في صَرَّفِهِ عنه. 

وچواژ البتوادي جوار ُجْعةِ ومُقامهُم فيها مُقام لها نم ما تون مواقع 
العّیت. ذإذا نفد يلك الاه تلو وتبایتت بهم الحا وجواز القام في البلّدان 
خوار عر مَدَى العمر» ودوم ولا 386 ينقطع» ويقال: هذه داز مقام» ودار قَامَة». 

وقال المناوي يَمَْلَة: كاذ جار الا یتحول»: ف قَصِيرَةٌ فلا یعظم الصَرَرٌ 
فى حملها»*. 


7 
فا 


فجار السَّوءِ ء في دار الإقامة ةَ شدّه وھا بخلاف الجار في السفر د فإنه 
da‏ فمُدَّنُهِ قصيرةٌ» فلا یعظم الضرژ بتحمُّلها 

وك جار المُقام: الزوجة» والخادم والصديق المُلاز”. 

وإيذاءٌ الجيرانٍ من كبائر النوب» وقد جاءً الوعيدٌ في عدَّةٍ أحاديتٌ بن يؤذي 
جا 


fo” 


فعَنْ أي ری الكَعْبيّ تن عن النبيّ لادم قال: «والله لا یمن والله لا 
یمن والله لا يُؤْمِنْ). 
قیل: ومَنْ يا رسول الله؟ 


(۱) شأن الدعاء (ص ۱ ۱۷). 
(؟) التيسير ۲۰۸/۱۳ 
(۳) فيض القدير (۱/ .)4٩۲‏ 





الحديث السادس: «اللهم إني أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة ...» ۳ 


قال : «الّذي لا يمن جاره بو 52( 60 


وعن أبي هريرةً عن قال: فل يا رسول الل إن فلاثة دک من کثرة 
صلاتهاه وصيامهاء وصدتته عبر اما تَؤْذي جيراتها بلساهاء قال: «هيّ في .OU‏ 

了 ۳ 人 ا زر‎ 0 E 

قال: يا رسول الله فان فلانة يذكر من قلة صيامهاء وصدفتها. وصّلاتهاء وا 
的‏ بالأثوار من الاقط ولا تُؤْذي جيراتها پلسانهاء قال: «هي في انق . 

وأذيّةَ مار تکون ب: إزعاجه بالأصوات العالية» والقاء القمامة آماع منزله 
والتجمٌّس عليه وتتبّع عورته» وأذيّة أهله» ونسائه» واظهار السرور في مصائيهم» 
ونحو ذلك. 


وني الحديث من الفوائد: 


مب #2 و 


اد # أله ينبَغو تجنب جار السَوی والتباعذ عنه إذا وجد إلى ذلك سبيلا. 


۳ 
2 


ون المسافرٌ إذا وج من أحدٍ رفقته ما يدم شرعا فارقه. 
党‏ فضل الاستعاذة بالله تعالى» والالتجاء إليه» والاستعانة به في كشفي الضْرٌّ 
ودفع ادى المضر . 
* الاستعاذة بالله من کل جاور عم الصفات الدنيت والأخلاق الرّذيلةَ. 
# الحرصٌ على جوار آهل Ca‏ والتقوّى. 
* بت الشکوی والهم إلى الله تبارك وتعالى» وإنزالٌ الحاجة به. 


بح ققد 


(۱) أي: شره. 
(۲) رواه البخاري (50157)» وأحمد (۱۰۳۷۲). 
۳( رواه الامام آجد )٩7۷۵(‏ وحسنه محققو السند. 





زا 


الحديث السابع: 


عَنْ شهيل بن أبي صالح. قال: كان آبو صالح يَأْمُرْناء إذا آراد آحذنا أن 
يَنامَ. أنْ تضطجع على شقه الأیمن, ثم یقول: «اللهَم زب الشماوات. 
ورب الأزرضء ورب الغزش القظیم. رَبَّنا ورَبّ كل شيء. فالق الحبَ. 
والنوىء وفنزن التؤراة, والانجیل. والفزقان. غود بك من شر كل 
شيء آنت آخذ بناصیته. اللهُمّ أنت الأول فليس قبلك شيع 
وأنْتَ ,闪避‏ فلیس بَعْدَكَ شي وأنت الظاهز فليس فوقكت 
شيءء وأنت الباطن, فليس دونك شي. اقض عنا الدین. وآغننا 
من الفقر». 


وكان يروي ذلك عن أبي هريرة» عن النبي َو . 


ولفظ أ ار عن آن مر عن النبي لييو آن أن کان یقول |ذا ری لل 


وق رواية 人‏ من طريقٍ الاعمش» عن أبي اي عن أبي هريرة» قال: 
KE‏ الثيي ا «قُولي : الهم رب السّماواتِ 


|( 
oo Tei‏ عَائِصَة قالت: كان رسول الله 


.)۳۶۰۰( رواه مسلم (۱۳ ۲۷ وأبو داود (2051)» والترمذي‎ )١( 





55 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


و رع 7 5 55 这‏ نم رم 2 过‏ د ع 
تور من آخر ما يقول حین ینام وهو واضع يده على خده الأيمَن» وهو يَرّى 


عو رما ىم ا و ر 
آنه میت فى ليلته تلك: ... فد کر 


هذا الدعاءٌ أحدٌ الأدعية والأذكار التي ثقال عند الوم وهو دعاءٌ عظيمٌ» بحسن 
بالمُسلِم أن ناف عليه كل ليلةٍ عندّما يأوي إلى فراشه. 


وهو مُشتمل على توشّلاتِ جليلة إلى الله تبارك وتعالى: بربوبيته لكل كي 
وبأسمائه وصفاته الدالّةِ على كاله. وجلاله. وعظمته وإحاطته. 


8 ۲ tM 
ومن اللطائف في ترتيب هذه التوسلات:‎ 


نه سییر بدأ بقوله: «اللهمّ ربّ السموات» ورب الأرضء ورب العزش 
العظيم»؛ أي: خالقهاء ومالگها. ومدبّرَ أمورهاء ومُبْدِعَهاء ومُوجِدَها من 
fo‏ 

وقد حص هذه الخلوقات بالذكر؛ لعظّوهاء وكبرهاء ولكثرة ما فيها من الآياتٍ 
لیات والدلالاتٍ الباهراتِ» على کال خالقهاء وعظمة مُبدِعِهاء والا فجميع 
اللغلوقات ضغيرهاء وکببرها» فيها أيه بي عل كال امخالق سبحائه. 

وطذا قال بعده: UL‏ ورت کل شايء»» فهو تعميم بعد تخصیص؛ لع یط 
أن الامر قم بها ذکر. 


ثم عقبه بمظهر من مظاهر الربوبيّةء واطلّق فقال: «فالق الحبٌء والوی»: 


2 


وهو من «الفَلّق» أي: الق أي: الذي يشق حبَّة الطعام» ونوّى التّمر» وغيرّه؛ 


لتخرجَ الأشجارٌء والزروع. 


(۱) السنن الكبرى (۱۰۵۵۷) وهو منقطع» الشعبي لم يسمع من عائشة. 





الحديث السابع: «اللهم رب السماواتء ورب الأرض» ...» YY‏ 


فالغباتات :اما اا اصلها ری آو زروغ اصلها نش وال موالذي ی 
لوالو الان در لتخرّج منه الزْروعٌ العا والاشهاة الک 
وفیه آيةٌ باهرةٌ على كال المَبْدع» وعظمة الخالق سبحاله. 

مي و مجان ےو يس عط و ور مج 2< ومرن 

كما قال تعالی: ان مه فا حب والتوىك يحرج الى من لیب ورج میت من 
ای دک له أن کون که [الأنعام: 90]. 

فإذا نظر الناظرٌ بعین فَهّه إلى هذه الآية العظيمة» وهي قَلْق اب والتواق 
عن سُنّلَ وتخلت رأى کلا منیا فيه آسرال وعجائبٌ» وودانع» من جنس لتق 
الإنسان؛ ا أذ فاعل ذلك لایُْجزه شی2في الارض, ولا نی الشراء. 

ثم عقب ذلك كله بقوله : «وفنزل التوراة, والانجیل, والفزقان»: 

وفیه: توسّلٌ إلى الله تعالى بإنزاله هذه الب العظيمةء الشتملةً على هداية 
الناس» وفلاحهم؛ وسعاتهم في الدنیا والآخرةق. وخصّها بالذکر؛ تا أعظ کب 
الله الق وبدآها حَسَبَ ترتیب روا الزّمنيّ. 

وتأمّل كيف قال في الخلوقات: «رب». وقال في احب» و «فالق» أما في 
هذه الکتب التي هي کلام الله. فقال: «وفنزل». 

ففی هذا دلالةٌ على أن کلام الله غير خلوق (. 


فليس كَلامُهِ من > جنس الخلوقاتِ التي حَلَقَها. أو فلقهاء ولکته کلامّه الذي 


ثم ی نه لوس 7 المستعاد منه» فقال: 


(۱) ینظر: الافصاح (۸/ ۰1۸ شرح المشكاة للطيبي (5/ ۰.)۱۸۸ فقه الأدعية والأذكار (۳/ ۷۱). 





۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


age‏ بك من شر کل شيع أنت آخذ بناصيته»: 

وني رواية لسلم: «من شم کل داب نت آخڏ بناصيڪها». 

آي: من شر کل شيء منَ الخلوقات؛ لأا كلّها في سُلْطانِهء وهو آخذ بنواصيهاء 

2 ۶ 9۶2 7 ا تر ردق 2 5 5 0 

والناصية مالس فقَذْرةٌ الله عَمََلّ فوق قَذْرِةِ کل محلوقء وبطشه فوق بَطْش 
كل ذي ی 

فجميعٌ الخلوقات داخلة تحت قهر ال وسلطانه» فهو سبحانه آخدٌ بنواصيهاء 
از عیهء بتصرّت فیها کیت يفاك یم یه وا ره با حگی اه تعال قود 
هود SEE‏ ( ی وک عن او ری ترز این داد رد باصا إن رق 
عل عط مسق © [هود: ٥٦‏ . 

وقال المظهري :和‏ «قولّه: «آنت اعد بناصیته»» هذا فاو عن القدرق 
والعلبةه يعني: أعود بك من شر کل شيءِ نت قادر عليه» أي: من شر جميع 
الأشياء؛ لأن الله تعالى قادرٌ على جميع الاشیای وإنَّا كنّى عن القدرة بقوله: «أنتَ 
آخذ بناصیته»؛ لأنَّ مَنْ أخدّ بناصية أحدٍء فقد قَهرّه» وقَدَرَ عليه غاية القدرة»۳. 

وقال أبو عَبَيدَةَ تمه في قوله تعالى : امن دی الا هو َل باصي 4: 

«أي: في قَْضَيِه وملکی وسلطانه» وحص التاصية Ab‏ عادّةٍ العَرَب في 
دك تقول: ناصية فلا في يد فُلانِء إذا كان في طاعتی ومن تَّمّ: كانُوا یرون ناصية 
الأسير إذا أطلقّو». 


(۱) شرح النووي على مسلم (۳۰/۱۷ الفتح الرباني» للساعاتي (۱6/ ۲۷ فقه الأدعية والأذكار 
(YY /۳(‏ 

(۲) المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري (۳/ ۱۲ ۲). 

(۳) فتح الباري (۲/ ۸ ۳). 





الحديث السابع: «اللهم رب السماواتء ورب الأرض» ...» 58 


وقال ابن كثير هه عند تفسير هذه الآية: «وقد تَصَمِّنَ هذا اقام حَجَة ب حي بالخ 
وي ی روي ااي 
e‏ ی بل هي جما لا تَسمع» ولا تبص ولا توالي ولا تعادي وإنَّ) 
یتح ا حلاص العبادة: 1 وحده لا شريكت له الذي بيده الیلك» وَل الصف 
وما من شيء إلا تحت مُلک وقهرو وشْلطانه فلا له إلا هی ولا رَبَ سوا 

وقوله 2: «أنت الاوّل. فليس قبلك شي وأنت :让‏ فليس 
بَعْدَكَ شیغ وأنت الظاهز فليس فَوْقَكَ شای ُء وآنت الباطن. فليس 
دونك شیع»: 

0 هنا أربعة = من أسماء الله تعالى» وهى: الأول والآخنٌ والظاهر. 
والباطن». 

ففسّر الب یو کل اسم بمعناة ونقّى عنه ما بُضاده» وينافيه. 

فهذه الأسماءٌ تدل على تفرّد الب تعالى بالکال المُطلق» والإحاطة الزمانيّ في 
قوله: «الأول» والآخر». والإحاطة المكانيّة في قوله: «الظاهژ والباطن». 

وفیها دلآلة علی: أوليّة الله سات .وآلّه فبل كل کے وأبدیته سبحائّه وبقائه 
بعد كل شيب وه على خلقه» واستوائه على عرشه» وفوقیّه واه الظاهِرٌ الذي 
لا شيء فوقّه» وقربه سبحانه من حلْقه» واحاطته ب مهم وأنَّه جلّ وعلا الباطِنٌ الذي 
لا شیء دوئّه. 

ا ۱ 5-6 و ا e‏ واه و و “人‏ 

الل اا 
بالخ فضل ریه نی کل نعمة نِعمةٍ دينيّة» أو دُنِيويّة؛ إذ الب والمُسَبّبٌ منه تعال. 


(۱) تفسير ابن كثير (۳۳۰/2). 





۷.۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


والاخز: یدل عل أنّه هو الا والصَّمَدٌ الذي سيد الیه الخلوقاتٌ ماعا 
وتعبدها؛ ورغبتهاه ورهبتهاء وجميع مطالبها. 

والظاهِرٌ: یدل على عظمة صفاته» واضمحلال کل شیء عند عظمته» من ذوات؛ 
وصفات. ویدل عل علوه سبحانه. 


والباطِنٌ: يدل على اطلاعه على السرائ والضائرء والخباياء والخفاياء ودقائق 
الأشياءء ىا يدل على کیال فربه وت 


yb‏ الظاهر والباطن؛ لأنَّ الله لیس کمثله شي* في کل اللعوت؛ فهر 
ال ي دنه القریب في وه سبحاه ۱ 

وعن أب زُعیل» قال: سَأَلْتٌ ابْنَ عباس ََلْتْ: ما شيء جه في صَذري؟ قال: 
«ما هُوَ؟» قَلْتٌ: والله ما کلم به» قال: فقال لي: أتّيء من شَك؟» قال: وضحك» 
قال: «ما تجا من ذلك أحَدّ» قال: «حتی رل الله عیل: ۵ إن كت ف شلی یم رتا 
ِلك 此-‏ ليرت عون الحكتّب من تب 4 [يونس: 4144 الایق قال: فقال لي: 
إذا ردت ق تياك كينا رو الأول وار وای ولال ولد يكل شم 


عم 4 [الحديد: 00# , 


قال ابنْالقیّم ومالتة: «قَأَرْسَدَهُمْ هذه الآية إلى بَطْلانٍ التَسَلْسُّلٍ الباطل دة 
Le 和 ob 二‏ 
في آخرِها إلى آخرِ ليس بَْدَهُ شي كما نهر هوالع الذي ليس نوف 
و 1 بو 5 ۶ و مور ب انه go.‏ ور ج وم وه 
وبطونه هو الا حاطة التي لا یکون دونه فیها شیء ولو كان قبله شيء یکون موّئرا 


(۱) الحق الواضح البین للسعدي (ص ۲۵ فقه الأدعية (۳/ 4 ۷). 
(۲) رواه آبو داود (۵۱۱۰) وحسنه الالباني. 


الحديث السابع: «اللهم رب السماواتِ» ورب الأرض» ...» ۷۱ 


ا © له 5 6 عي پر ون ۳ 
فيهء لكان ذلك هو الرَّبّ الحلاق» ولا بد أن ينتهي الأَمْرٌ إلى خالتق غير مخلویی. 
2 5 و 7 2 و 5 。 ۲ 
وغني عن غبره» وکل شيء فقيرٌ إليه» قائم بتفسِهء وکل شیء ام به» مو جو بذاته» 
وش 0 学 六 家 和‏ 4 2 2 ف الس ع له 
وکل شیء مَوْجَودٌ به» قدیم لا آوّل له وکل ما سواه فوجوده بَعْدَ عدمه باق بذاته» 
ا ا ا ۹ 5 7% 4 < ۲ و 
وبقاءُ كل شيءِ به» فهو الأول الذي ليس قله شيءٌ» والاخز الذي ليس بَعْدَه شي 


والظَّاهِرٌ الذي ليس قَوْقَهُ شي والباطِنٌ الذي ليس دول شي2”". 

عُبوديتُه ناتال هذه الأسیاء الحستى: 

قال ابنْ القيّم وَمَدآنَُ: «فعبوديته باسیه: «الأول»» تقتضى التجرّدَ من مطالعة 
الاسباب. والوقوفٍ عليهاء والالتفاتِ إليهاء وتجرید النظر إلى جرد سبق فضله» 
ورحمته» واه هو المبتدئ بالإحسانء من غير وسيلةٍ من العبدِ؛ إذ لا وسيلة له في 
العدّم قبل وجوده» وأي وسیلة كانت هناك؟ وإنَّا هو عدم عض. 

فمنه سبحانه الاعداث ومنه الامداث وفضله ا خلل الوسائل» والوسائل 
من جرد فضله» وجوده ۸ نکن بوسائل أُخرّىء فَمَنْ نر اسمّه «الاول» على هذا 
العتی» آوجب له فقرا خاصاء وعبودية خاصة. 


وعبوديته باسوه: «الآخر»» تقتضي -أيضًا- عدم رکونه ووثوقه بالأسباب؛ 
والوقوف معها؛ فما تعدمٌ -لا محالة- وتنقضي بالاخریّق ويبقى الدائم الباقي 
بعدّهاء التعلقٌ بها با یعدم وینقضی» والتعلُ بالاخر عَبَ تعلق بای الذي 
لا يموت ولا یزول فالمتعلقٌ به حقيقٌ آن لا یزول ولا ینقطع» بخلاف التعلتق 


بغبره عا له خر یفتی به. 
أل برد ين الاستين وما يجبا من صكة لاضط رل ارس 


(۱) زاد العاد (۲/ 8۲۲). 





۷۲ الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


ودوام الفقر إليه دون کل شيء سواه وأنَّ الأمرّ ابتدأ منهء والیه يرف فهو المبتدئ 
بالفضل» حيث لا سب ولا وسیلت وإليه يتهي الأم حي تنتهي الأسبابُ» 
والوسائل» فهو ول كل شيءِ» وآخزه وکا آنه رب کل شيءِ وفاعله وخالقه» 
وبارئه» فهر اه وغايثه» التي لا صلاح له ولا فلاح» ولا کال إلا بآن يكونَ هو 
غ لا و إلا بكر نه وحدم هو وک رغال و کنات ا کال لهو 
صلاخ إلا بكونه تعالى وحده هو غايته وحده؛ 0 ومقصوده» فهر «الأول» 
الذي ابتدأت منه المخلوقات» و«الآخر» الذى انتهت إليه عبوديتهاء وإرادتهاء 
ومحبتهاء فليس وراء الله شي قصد وبُعبَدُ ويتالة كا آنه ليس قبلّه شي ا 
ویر فكما كان واحدّا في إِيجادِكَ» فاجِعَلّه واحدًا في تأفّكء وعبوديتِكَ» وکا ابتدا 
وجودك فاجعله نهاية ce‏ وارادتك مك الیه؛ لتصح لك عبودیته باسوه: 
«الأول» والآخر». 

وأكثرٌ الخلق و له باسیه «الاول»» ۳۳ الشأنُ ف 上‏ له باسمه «الآخر»» 
فهذه عبودية الزسل وآتباعهم فهو رب العامَينَ» وإلهُالمرسَلِينَ سبحاّه وبحمده. 


Li‏ عبودیته پاسمه «الظاهر»: فک فسره النبي تیم بقوله: «وآنت 
الظاهز فليس فوقات شیع). 


1 


فإذا قق العبد علّه لطلقعل کل شيء بذايه. ا آنه 
قاهرٌ فوق عباده» (يُدَيْرٌ الأمْرَ من السَّماءِ إلى الأزض د تم ع إليه»» «إليه يصعد 
الکلم ال العو ا CC 天‏ صارٌ لقلبه امد كسب ور و 
يتوج إليه» بخلافی مَنْ لا يدري أينَ ربّه؟ فإِلّه ضائمٌ» مشت القلب» ليس لقلبه 


3 2 OT 
قيلة پتوجه تر هاء ولا معبود پتوجه إلية قصده.‎ 


والقصود: أن الا باسمه «الظاهر» عم القلب على العبود ويجعل له و 


الحديث السابع: «اللهم رب السماواتء ورب الأرض» ...» ۷۳ 


有 只 2 5‏ 
یقصذه وصمدًا يَصود إليه في حوائجه وملجاً يلجأ إليه» فإذا استقرٌ ذلك في قلي 
只‏ 


وعرف ربّه باسوه «الظاهر»» استقامَ له عبوديته» وصارّ له معقل وموئل» يلجا 
إليه» ورب إليه» ويفرٌ كل وقت إليه. 


Li‏ ا باسوه «الباطن»: فام ار ای التعبیر عن حقيقته» ویکل 
اللسان عن وصفه» وتصطلم الإشارة الیه» وتجفو العبارة عنه» فان یستلزم معرفة 
بريئةٌ من شوائب التعطیل» حَلّصة من فرث التشبیه» مُزَّهةَ عن رس الحلولٍ» 
والاتحاده وعبارة مؤدية للمعتی» كاشفةً عنه» ودُوقّا صحیحاء سلا من آذوانی آهل 
الانحراف. 

وات هه الف را هى رة إحاطة الربٌ تبارك وتعالى Je‏ 
تفت وان العوال كلها ق قبضته وان السمواتِ السبع» والأرضينَ السبع 


في يده کخردلة في ید العبدء قال تعالی: ‏ ولد فلا لك إِنَّ ریک حاط الاس 4 
[الاسراء: 7۰]» وقال : 9و من ور هم بط [البروج: ۰ 


وهذايقرن سبحانه بين هدّين الاسمّينء الدالّين على هدّین العنیین: اسم «العلوٌ» 
الدال على أنه «الظاهرٌ»» وا شيءَ فوقّه واسم «العظمة» الدال عل الاحاطته 
واه لا شيءَ دوتّه» کا قال تعالی: وهو العلل میم 4 [البقرة: ۲۰۰]» وقال تعالى: 

وهو العلل ألْجّيرُ 4 [سبأ: ۲۲) وقال: # وله الق وال ب نانتما وا قم وج 
أله اک أله واي سح علي [البقرة: ۱۱۵]. 


فهو تبارك وتعالى» كم آنه العالي على خلقه بذاته. فليس فوقه شي فهو الباطنْ 
بذاټه» فليس دوله شيء» بل ظهرٌ على کل شيء فكان فوقّه. وبطنَ فكان آقرب إلى 


كل قوع من شه وهو عبط به حيث لا حيط الشیء بنفسه» وکل شیء ق رهه 
ولیس شي في قبضة نفسه» فهذا أقربٌ لإحاطة العامة 


V٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وأا القربٌ المذكورٌ في القرآن والسنّة: فقربٌ خاص من عابدیه وسائلیی 
وداعیده وهو من ثمرة التعید باسمه الباطن» قال تعالى: # وَإِدًا سالک عباوی 
عن فان كَرِيبُ لم دعَوة الداع إا دعَان4 [البقرة: 187]» فهذا قربه من داعي 
وقال تعالى: ا مت له قرب مر الْمُحْسِينِينَ # [الأعراف: *۵]» وهذا قربه من 
المحسنينٌ» وفى الصحیح عن النبي متیر قال: «آرر ث ما يكونٌ العبد من ری 
وهو ساجدٌ”"2» فهذا قربٌ خاص غير قرب الإحاطة» وقرب البطون. 

وي الصّحبح من حديث أي موسّىء يم کاوا مع النبيّ مر في سفرء 


فارتفعث أصواتيم بالتكبير؛ فقال: Li‏ لاش ارْبَعُوا على أَنْفْسِكُمْ کم ا 
تَدْعُونَ ص ولا غاید إن 5 » انه سَمِيعٌ قريب تَبارَكَ اسْمَهُ اله وكعال ا 


فهذا قربُه من داعيه» وذاكره» وهذا القربُ هو من لوازم الحبّ فكلا كان اب 
آعظم. كان القربٌ آکتر»(. 
1 2 ره 了‏ بر تسه وله 1 
توسّل النبي ی إلى ريه عَيَجَلّ هذه الأسماء الحشنى» والصفات العلی» 
a‏ والغتی من الفقر؛ فقال : «اقض عنا الدّينَ .وآغننا من الفقر»: 


وقوله: «افض عنا الدّينَ» أي: أَعِنَا على أداء حقوق الله -فدَينُ الله أحق 
أن يقهّى-» وحقوق العباد من جميع الأنواع» وني هذا تبرّي الانسان من ا حول 
والقوّةء وأنّه لا حول ولا قرَّةً له إلا بالله العظيم. 


وقوله: «وأغننا من الففر» أي: الاحتياج إلى المخلوق» أو منّ الفقر القلبيٌ 
والغتی هوّ: عدم الحاجة. 


(۱) رواه مسلم (4۸۲). 

(۲) رواه البخاري (۲۹۹۲) ومسلم (۲۷۰4). 

(۳) طریق امجرتین (ص۲۳-۱۹). 

(4) مرقاة الفاتیح /٤(‏ ۱۷۱ فقه الأدعية والأذكار (۳/ .)۷١‏ 





الحديث السابع: «اللهم رب الساواتِ» ورب الأرض» ...» Vo‏ 


ع و 3 

الة لقسم الاول: غنی | لنفس. 
القسم الثاني: الغتى بالله تعالى. 
القسمُ الثالث: الغتّی بالمال. 
وقد سيل بعض العلماء: أا آتم: الغتّی بالله تعالى» أم الافتقارٌ إلى الله؟ فقال: 
«الافتقاژ إلى الله تعالی يُوحِبٌ الغنى بالل فإذا صح الافتقارٌ إلى الله Rs‏ 
ES‏ حالتان لا تدج |حداهما إلا بام الأخرّى. ومَنْ صَحَّ 
افتقاژه إلى ال صح غناوه به200. 

وقال ابن القيّم ولتت (إذا عرفت معنى الفقر» عَلِمْتٌ أنه عَينُ الغتی بالل فلا فللا 
معنی وال می ال أن الان أكْمَلٌ: الافتقاز إلى الله أم الاستَغناء به؟ 

和 这‏ فان الاسْتِغْناءَ به» هو عینْ الإفتِقار إليه»”". 

والدَّينُء والفقل كلاهما عَم عي يب عليهما مفاسدٌ كثيرة» کارتکاب 
المعاصي» وإخلاف المواعيد» ول الكذب» وقد د یورّقان الانسان ويمنعانه من 
النّوم. 

وعن XUe‏ ركا : ال وسول الله js‏ كان يدعو في الصلاة: «اللع 
ود بك من عَذاب الق وأعُودُ بك من نة السیح اجه وأ عُوذ بلك من فت 
المحياء وفتة الات اللهم ۳1 مود بك من ع الم وامعَرّم"». 
)١(‏ السالك في شرح موطأ مالك. لابن العربي (۳/ .)٤٤١‏ 
(۲) مدارج السالكين (۲/ ۱۲ -4۱۳). 
(۳) آي: من الاثم. والغزم وهو الدین. شرح النووي على مسلم (۵/ ۸۷). 





7 الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


فقال له قائْلٌ: ما أكْثَرَ ما تَسْتَعيذٌ من ارم فقال: «إِنَّ الرَّجُلَ إذا غرم خلت 


(CA 各 ووعد‎ CO 


وني حديث الثلائة الذينَ انطبق عليهمُ الغارٌ: «... وقال الآخَرٌّ: اللهُمّ کانث 
لي بت عَم كائّث أحَبٌ النّاسٍ إل فَأرَدْمها عن تفیها فَامتَعَتْ مني عَنَى < 
用‏ 
ین تفسهاء َفعَلّت ختّی إذا در عَلیها. قالت: Au 让 jiy‏ 


2 
7 


0 حرجت منّ الوقُوع عَليهاء فانضرفث عَنهاء وهي أَحَبٌّ الاس إل 
وتر کت الذّعَبَّ الذى أغطيتها»"“: 


وفي رواية» من حديث النعانٍ بن بشیر يكن ری 
قَقَلْتٌ: ما يبكيك؟ قالت: فَعَلْتُ هذا من الحاجَة قلت فقلت: انطلقي ولك الا 
وتر کتھا». 


وني رواية أخرّى من حديث النعمانٍ أيضًا: 


ور نگ مر ی ل ره 
قد عملت حَسَنَةٌ حَسَة مره کان نی فضل. فأصابّت النّاس شِدَت مَجاءتنی 
عدي و ا 47 51 4 6 
فا اه می موقا قال: فقلْتْ: وا ما هو درن تفسك. قفاب عا دهت 
چا مم 5 ر شت و ا e‏ ا ا را 
زجحت فرشي با ايت علّیهاء رفلث: لا والله ما هو دُونَتفْكِه تب 
مامد ی و مر هو سه 4 ۶ ， 
عل وذعیّت. ثمٌ رَجَعَتْ ِل فناشدتني بالله» فأبّيت عَليهاء وقلت: وال ما هو 


سر ت 


دون سات فا رات ذلك أَسْلَمَت إل فسَها فلا تکشفتها» مت بهاء ارْتَعَدَتْ 


.)9۸۹( رواه البخاري (۸۳۲). ومسلم‎ )١( 
(TVET) رواه البخاري (۲۲۷۲)» ومسلم‎ )۲( 
.)۱۲۹/۲۱( رواه الطبراني في المعجم الكبير‎ )۲( 





الحديث السابع: «اللهم رب السماواتء ورب الأرض» ...» ۷۷ 


من تحتي» مت ادها سَأنّك؟ قالت: خاف ال وت العالن قلت کاب س ٤‏ 
الشدة و خفه في الرّجاءء فتركتها». 

فانظٌ كيفت تصنمٌ شدَّةٌ الحاجة» بأصحابها! 

ومن ثمّ: كان من المستحبات المؤكدة: أن يسألّ العبدٌ ربّه أن یی من الفقر 
ويكفيّه بفضله عمَّنْ سواه فلا يحتاج معّه إلى غيره» وني الترمذدي وغيره» عن عل 


2 
۵ م ره 


8 32 م 2 8 20 اين فس من عن 2۵ لو م2 
تمعن أن مكاتبًا جاءه فقال: از قد عَجَرْتَ عن مُکاتبتی فأعنى» قال: ألا أعلمك 
مر 3 山 全‏ ویو رم 可‏ ۰ مر ام مگ ۶ 
کلیاتِ علمَنیهن رسول الله سییر لو كان عليك مثل جَبّل صير”" دَينَا آداه 
بر + 2 ا 一 人 一‏ 7 5 9 > مه و 
الله عنك؟ قال: «قل: اللهم اکفنی بحلالك عن خرامك. وآغننی بفضلك عمن 


سواكْ»(. 


وهاه التوسُلاث المذكورةٌ في الحديثِ» بين يدي الاستعاذة بالله من شر کل شيء 
هو آخدٌ پناصیته سبحائه» وسواله قضاء لین والاغناء من الفقر» هي من تمام 
عبودية العبدء وقام افتقاره بين يدي ربه عَبلَ» الذي یل من الشر» ويعتى من 


الفقر. 


2 


gg 


(۱) رواه الإمام أحمد »)۱۸٤١۷(‏ وحسنه حققو المسند» وقال الألباني في الصحيحة (/747): «ٍسناد جيد 
متصل» مسلسل بالتحديث». 

(۲) هو جبل لطبی. النهاية (۳/ .)٩‏ 

(۳) رواه الترمذي (۰)۳۵۲۳ وقال: «حسن غريب»» والحاكم (۰)۱۹۷۳ وصححه» وحسنه الألباني في 


صحیح الترمذي. 





زا 


۷۹ 


الحدیث الثامن: 


عَنْ أمْ المؤمنينَ عائشة رضی الله عنها. أنها شئلّت: ما كان 
رسول الله مسر یقول إذا قام من اللیل؟ وبق كان يَسْنَفْتَنَ؟ 
قالت: «کان بر عشر. ويُسَبْمُ عَشْرَاء ويُهَلل عشزاء ویشتففز عَشْرَاء 
ویقول: «اللهَم اغفز لي, واهدني, واززقني»» عَشْرَاء ویقول: «اللهم 
ای غود بك من الضيق يَوْمَ الحساب». de‏ 


وهذا من الأذكار» والأدعية» التي تقال في الاستفتاح في الصلاق فكان یو 
یکر عشرًاء ویسبح ا ول عشرًاء ويستغفِرٌ عشرّاء ويقول: «اللهم اغفز يه 
واهدن. واررقنی» عَشْرًا. 

وفي رواية أصحاب ال CU‏ اغفرز ی واهدني. وازرقنی وعافنی». و 
ل لعش رً|). 

فساًل ره -بعدَ الباقيات الصالحات- انق لم ومهدیه. ويرزقه ويعافيه» وفي 
Ne‏ سعادة الدنياء والآخرة. 

فعن أي مالك الأشجعيٌ» عن أيه أنه سمع النبيّ مامت وأتاهُ رَجُلْ 
JU‏ رَيٍّ؟ قال: «قل: اللهُمَ اغْفِرُ لي وارْعئني» 


)\( رواه الإمام Ja‏ (۰۲ 16 واللفظ له وآبو داود (۸۵ ۵۰ والنسائي (۰)۱۳۲۱۷ وابن ماجه 


(۰)۱۳۵۲ وصححه الالباني. 


۸۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وعافني» وازرُقني - ومع أصابعة إلا الامهاع- قان مَوّلاء مغ لك دياك 
人 1‏ 5. 


ما قوله: aaUm‏ اغفزلی»: 


5 و 5 م2 o¢‏ 
فهذا سؤال الله الغفرق وهو أن یمخو عنه الذنبّء ويقيّه شرَّه قال ابن القيم حاکن 
«الاسیغْفار توعان: ر ورون بال فالعْفرد: قرول ني علا لِقَوْمِهِ: 
> ص > أ م۳ 3 بره 2020 
1 


آل ۲ s2‏ 
لله معدد 


ورب اوہ ر 


四 
وهم سك سرود 4 [الأنفال: 51 راون قوله تعالى: سکف ا شم وبوا له‎ 
.]۳ اک کاک کر فق بد ل ذى فضل فَصله, © [هود:‎ 


فالاشعنفاة الفرد كالتزية بل هو التوية بکینهه مَعَ تَضَمِيِهِ طَلَبَ العف من 
Cys‏ التاس تا الس 
کان الله سر على من يعفر ل ومن لا یعرف ولکنْ اسر لازم ماه أو جز 
دلالتها عليه إا بالتَصَدّنَء وما الوم 


وحقیقتها : وقاية راب ومنه عفن يقي الرأس من الادّی» والسَئر لازمْ 
هذا امت وإلا فال امةٌ لا مکی مرا ولا الب وکر مع ساره ان 
لظ المغفر من الوقاية ا : #ومَاكانت 
آله مر هم وهم يَسْتَغْفرُونَ 4 [الأنفال: 4۱۳۲ فا الله لا يُعَذَّبُ مشاه وأمّا من 
سوا سا ساسا مو واد 


العذات. فالاستخفار یتضه عَصَمرٌ لوب والوبة تتش الاشتغفان وک منیا یل 
في مُسَمَّى الا خر عِنْدَ الاطلاق. 


(۱) رواه مسلم (۲۹۹۷). 





الحديث الثامن: كان یکبر عشرًاء ويُسبحٌ عشرًاء ول عشرّل ... ۸۱ 


1 ور 9 و از 6 سر و 3 
هب۱ جر و1 و و 


出 


ا بة: الرجوغٌ وطلّب وقایة د َر ما يحافة في المُسْتَقبَلِ من .OOueiwEa‏ 
وقوله: «واهدني»: 
أي: لِصالِح الاعمال» وتَبثني على دين الق . 
وقال ابن لیم ثاكه: «أنواعٌ الحداية أربعة: 


أحدّها: المداية العامة المشتركة بين الخلتق» المذكورة في قوله تعالی: قال ربا ّى 
قطن کل ىء حَلَْهُ مر دی (طه: »15٠‏ أي: أعطى کل شيءٍ صورئه التي لا يشتبة 
فيها بغیری وأعطى کل عضو شکلّه وهیتته» وأعطى کل موجود حَلْقّه المختصٌ به 
ثمّ هداه إلى ما خلقه له من الأعمال. 


النوعٌ الثاني: هداية البيان» Nb‏ والتعریف لنجدّي الخيرء والشرّء وطريقي 
النجاق واملاك وهذه الحداية لا تستلزمٌ ادى التا فاما سیب وشرط ۲ 
مُوجِبٌ؛ وغذا ينبي اشدی معهاء کقوله تعالى: # وما مود فهدیتهم اسحا 
ال عَل | دی © [فصلت: ۷ آي: وآرشدناهم ودللناهم» ل یو 
اق : وتك لدی إل صرط مُسَيَّقِيوٍ © [الشوری: ۵۲]. 


لسع الثالث: هدايةٌ التوفيق» والإها» وهي المداية المستلزمة للاهتدای فلا 
تلف عنهاء وهی المذكورةٌ في قوله : بل من اء وهی من 44123 [النحل: ]٩۳‏ 
وفي قوله: إن عرض ل هد دهم قن آله کا ہیی من یل 46 [النحل: ۳۷]. 

النوعٌ الرابع: غاية هذه الحداية» وهيّ الحداية إلى الجنة» والناره إذا سيق هله 


.)۳۱۵-۳۱۶/۱( مدارج السالكين‎ )١( 
.)۷۲۱/۲( مرقاة المفاتيح‎ )۲( 


AY‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


إليهماء قال تعالى: # إِنَّ ایک ام موا ويوا اليلحت دهم E‏ 
تجری ین تیم الأتهدرٌ في جت ليم © [یونس: ٩‏ وقال تعالی عن أهل النار: 
احشرو رن طلثوأ رهم وم کنو يبدو ا من دون له نامدوخ ال صرط 
سيم © [الصافات: ۲۳-۲ ]. 
إذا رف هذا: فا هداية السئولةً في قوله: ظ هنا الط الْنسق 44 [الفائعة: <] 
انا اون افر القائية واا غاد )نيت طلب العجریتف» والبیان والارفناده 
والتوفیق» والامام»۳. 
و ی 
وقوله: «وارزقنی»: 
أي: رزقا لال طسبا کافیا مخت عن الأنام» أو: ارزقنی لوق و ها 
وح 0۷ خحُسْنَ الإختتام””". 
و 
وقوله: «وعافنی»: 
آي: سلمُني من جميع الآفاتِء والفتن» ونجّني من البلاياء والحَن» في الدین 
والدئيا والاخرة. 
أو: عافنى من البّلاياء والمخطايا. 
وقیل: العف والعاة فيةء والمُعافاة مكقار e‏ الوب العا أن 
یلم من الاشقام والبلايا» والكعاقاة: أن Le‏ اه من التّاس» ويعافيهم منلفٌ» 
ویضرف آذاهم عنك» وأذالك عنم 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ ۳۷-۳۵). 
(۲) مرقاة الفاتیح (۲/ ۷۰۳). 
(۳) النهاية (۳/ ۰6۲۲۰۵ مرقاة الفاتیح (۳/ ۰۱۱۹۷ (۵/ ۱۷۲۲). 





الحديث الثامن: كان يكبر عشرًاء یسب عشرّاه ول عشرّل ... AY‏ 


ثم استعادً متیر بالله تعالى م الث لضيق یوم | 


ماع مر م2 ي لطاع رن 2 033 مد 
وعند أي داود: نم قال: «اللهُمٌ إني أعوذ بك من ضبق الدنياء وضيقٍ یوم القيامَة)» 
2 
الا بای لدا ار عا وشداند‌هاه الى یی فا صتر الان 
ب 6 م9 رز از ا ص اخ ا 
ويزيغ قلبه؛ لآن مَنْ به مشقة» وضيقء من مَرَض» أو دين أو ظلم» أو هم صارَتِ 


الارض ف عينه ضیقت ا قال تعالى عن الثلاثة < فوا حي إا صََاقَتَ 


一 一 2 ۳‏ 
ررم و ا 4 ب 


كيم لش ما رَحبَتَ وضاقت هم أَنفْسَهُم € [التوبة: ۱۸ .]١‏ 


之 


2 
يمه‎ ٠ 


3 ۳ 3 و ا 

أي: صارّتِ الارض الواسعة في أعينهم ضيقة من الفم. 

واضیق یوم القيامَة»: شدائدٍ أحوالاء وأهُوالماء وشدة الحساب» وشِدَةٍ الوقوفٍ 
فیها» وضيق اقام ماه ونحو ذلك". 

۰ برض زرا ا د مه 

وفي رواية: «ويتعَوذ من ضبق القام یوم القيامّة)”". 

فيومٌ القيامة يومٌ عظیی شدیذ الأهوال» وقد ذکر الله تعالی أن هذا الیوع: ثبل 
٠‏ 3 هه ۰ 5 3 ı~‏ 3 
فيه السّرائرٌ» وتشخص فيه الابصان ولا مَرَدَ له من الل ولا بیع فيه» ولا خلال» 

可 ۰‏ 0 5 م 
ولا تملك نفس یومئذ لنفس شین ولا ینفع فيه مال» ولا بنون» ولا ينفع الظالین 
EE‏ ف وت وله اناد تك قر 


معذرتهم وقال تعالی: كاه 


ر سد ا 


مر مرو یم 2+ و وم ود ل موم و رم و میم و 3 عي رم 
() بوم تروتها تدهل کل مرضعة عا أرْضعت وضع کل داب حَمْلٍ خلها 
محر ت تر و رم 一‏ جد ع 9 
وی الاس سكترئ وما هم پس کری وک عَدَاب لو شید 4 [الحج: ۲-۱]. 


(۱) شرح المشكاة للطيبي (5/ ۱۱۹۹ مرقاة الفاتیح .)٩۱۹/۳(‏ 
(۲) رواه آبو داود (17 ۰6۷ وصححه الالباني. 


۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


7 و و 


وعن القداد بن الأسْوّدء قال: سَمِعْتٌ رسول الله LE‏ 
و سر هاس اام اضر 8 rk‏ رت 8 م2 و متم 0 و ور لم 
الشمس يوم القيامة من اخلتی. حتى تكونَ منهُمْ کوقدار میل فیکون الناش على 
of 4‏ © ۰ يس عو ا .مه 2 ۵ ,9 و ov‏ و برسم 
َذْر امن العرّق» فمنهم: من یکون إلى كيك ومنهم: من بکون إلى ذكبتيه: 


一 0‏ 9 م 3 一‏ 6 5 ع ۳ ۳ 5 1 
ومنهم: مَنْ یکون إلى خقویی ومنهم: مَنْ يُلْجِمّهُ العرّق إلجامًا» قال: وأشارٌ 


و ١‏ 
رسو ل الله مليوس بیده إلى فيو . 


والتعؤّدُ من ضيق الدّنياء یدفع العبد لفعل ما یوس الله عليه به في الدّنياء وینجیه 
من همها وکر اء ولا شیء هو أجدرٌ بهذا من تقوّی الله والعمل الصالح. قال تعالی: 


ک 
一 2 一‏ م۳ 5-4 
و عع م ردم وري AAA‏ 


رم 4 هیر موس عو محر موجه > رو و 1 مد 
ومن َي الله يجعل له ححا ع وترزقه من عبت لا تسب ومن سكل عل اللو فهو 
مه [الطلاق: ۳-۲]. 


و 0 


5 0 5 م 8 هه رص 2 هه نی 2 3 
قال عل بن أبي طلحَة عن ابن عَبّاسٍ: من ین أله يِل له محرا © یقول: 


二 3 


و بار 
قال ال ا : له را 4 «أ :م کاڈ ء ضاق على ال الى 
(or 人‏ 


ومن ذلك: التفريجٌ عن الناسء والسّعيٌ في كشف كرومم» وازالة خاوفهم 
ورفع الضرٌ عنهم» فالجزاءٌ من جنس العمل. 

وکذلك: التعوّد منّ الضيقٍ يوم القيامة يدفعٌ العبدَ للتقوى» والعمل الصالح» 
وبذلك تتم له سعادةٌ الدارين» قال تعالى: لسغيو نات خر زا 
[النحل: ۹۷]. 


(۱) رواه مسلم (5855). 
(۲) تفسير الطبري (۲۳/ 57 4)» تفسير ابن كثير (۱60/۸). 


الحديث الثامن: كان يكبر عشرًاء ويُسبحٌ عشرًاء ول عشرّل ... 9 人‏ 


قال ابن كثير وحن «أي: مَنْ أَحْسَنّ عَمَلَهُ في الدَنْياء أَحْسَنَ الله إليه في الدَنْياء 
والآخرّ رة . 

وقال أيضًا: «هذا وعْدٌ من الله تعالى يّنْ عول صَالًا -وهو العَمَلُ المُتابع لتاب 
5000 سے نه فرعتو 一 一 噬‏ 4 3 3 ب 
۰ 
ييه الله حَياة طيبة في الدنیا؛ وآن زيه بأخسَن ما عَمِلَهُ في الدار الاخرة 

ال تمل وجوه لاح من أي جه کا»۳. 

as‏ لفعل الأعمالٍ التى یط الربٌ عبدّه بها في ظل عرشه» 
ويون عليه بها الوقف يوم القيامة» بیش عليه بها الحسابء من الحبٌ في الله 
والتصدق خفيةء والبکاء خاليّاء والعفة ظاهرّاء وباطتاء وتفريج الکرّب. والتنفيس 
عن المُعسر» وإنظاره» والوضع عنه» وغير ذلك من صالح الأعمالٍ. 


ESE 


(۱) تفسير ابن كثير (۵1۸/4). 
(۲) الصدر السابق .)5١١/5(‏ 


زا 


۸۷ 


الحدیث التاسع: 


عن فروة بن نوفل الأشْجَعيٌ قال: شالت عائشة LE‏ كان رسول الله 
ات يدعو به الله قالت: كان یقول: «اللهَم اثی آغوذ بك من 
شرٌ ما عملْث. ومن شر ما لم أَعْمَلْ»”". 


4 2 8 7 اس کم ۰ 7 )5 Pe‏ 1 
وعند النسائی: قلت لعائشة: حدثينى بشیء كان رسول الله TEL‏ يدعو به 
فى صَلاتِه9 . 


وله یضا: آن عائشة سا سُئِلَتْ: ما كان كت ما يدعو به رسول الله نرق 


7 


مَوْتّهِ؟ قالت: «کان كر ما كان يدعو به: اللهك إل عُوذ بك من ف ما عوث و 
شر ما لم آغمل». 

وعند أحمدء عن قَرْوَةَ بن نوف با يدعو 
به رسول الله میتی قالت: كان يكير أن یقول: «اللهُمَ ان أَعُودُ بك من مر 
عملت. ومَنْ شَرٌّ ما م أَعْمَل)©. 


فتحصّل لنا من هزه الروایات: 


(۱) رواه مسلم (۱ ۲۷). 

(۲) سنن النسائي (۱۳۰۷)» وصححه الألباني. 

(۳) رواه النسائي (۲۳ ۰۵۵ وصححه الألباني. 

(5) رواه أحمد (۲۸6) وصححه محققو السند على شرط مسلم. 





AA‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


* أنَّ هذا الدّعاءَ من أكثر ما كان يدعو به النبي ی 


“اسع 


٭ أنه قوس كان يكر من الدعاء به قبل موته. 

迪‏ أنه من أدعية الصَّلاة. 

وهو من الاستعاذات الجامعة» التي تعمٌ كلّ : شر ما كان بسبب شب العبد» أو 
بغير كَسْبه عَمِلّه أو لم يَعْمَلهه في الاضي والحاضرء والمستقبّل. 

فقولّه: «اللهُمَّ اثي أَعُودُ بك من شر ما عملث»: 

آي : من شر ما اکنسبه» ما قد يقتضي عقوبة في النیاه أو في الآخرة. 

وقوله: «ومن شر مالم آغمل»: 

لمر ده 


T2 


# وقیل: من شر عمل غيره» کقوله تعالى: # وا اتقو ل ا 
ینک سک 4 [الأفال: ۲۰ 
# وقیل: من شر ما يُنسَبُ إليه افتراغ ول يَحْمَلّه. 


万 


尝‏ وقیل: انعا وا من ف ما سما عافد نر ل وله ول ا م 
فعله» لسابق القضاء به. 


* وقيل: استعادً ما عم ولا یَعملّ فيستعيذٌ من َر الي لك الفِعْل» أو 
الرضا به من الغير. 


# وقیل: استعاد من شر أن يَعْمَلَ في المُسْتَقبَلٍ ما لا یرضاه بأن يَحْمَظَهُ الله منه. 


اا يو لصوي رامن ؛ فَإنهُ یب - ب أن یی ذلك من 


本 省 و‎ 537 二 
۸۹ الحديث التاسع: «اللهم إني آعوذ بك من شر ما عملت. ومن شر مالم اعمل»‎ 


党‏ وحمل آنه استعادً من أنْ یکون من حب آن يحمَدَ بها لم يفعل. 
* وَجتمَلُ أن يكو ا مراد تعليم لام الذّعاء؛ لیقتدوا به Ti‏ 


ی 


ملاحظة: 

ورد هذا امحدیت بعضهم بلفظ: 

للم أعودُ بك من شَّرّ ما عَلِمْتُ» ومن شم ما لم أعلَمْ». فقال الحافظ 
العراقي 5: «عگذا فى غير نشخة: «عَلمت» وان ھ هو مت وأعمّل» کذا 
روه مُسلمٌ من حَديثِ عايِضَة ولاي بكر بن الضَّحَاكِ في الشمائل في حَدِيثِ مسل 
في الاستَعاذق وفيه: :و شر ما 4 آعمل وشرٌ مالم أعلّم)". 

وف هذا امحدیث: 

# شدة حاجة الانسان إلى ربّه سبحاته» في إصلاح شؤونه» واستقامة آموره» 
والوقاية من شُرُورٍ نفسه وسيّئاتٍ آعباله واه لاغتّی له عن ربّه طرفةً عین. 

# أن نی اللفس البشرية من السُرور» ما ینبغی معّه ملازمهةٌ الاستعاذة باه منها. 
* أن إكشار النبيّ سوت من هذا الذعای وخاصّةً في الصلاق يدل على 


آهمیته. وفضله. 


# الاستعاذة بالله من الشرّ احاصل» وما لم يحصّل منه بعد وني رواية للنسائی: 


(۱) ينظر: كشف الشکل (5/ ۰4۱۵ شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۳۹-۳۸ شرح الشکاة 
(/ ۱۹۱6 مرقاة الفاتیح (6/ ۰۱۷۰۷ حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ ۰4۳۲ فيض القدیر 
(۲/ ۰۱۰۷ ذخرة العقبی (4۰/ ۸۵). 

(۲) تخريج أحاديث الاحیاء (ص ۳۸۳). 





，4 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


كان کت دُعائِهٍ أن یقول: «اللهُمَ إنّْ أعُوذ بك من شر ما ول ومن شر مالم 


5 روگ 


أَعمّل .ua‏ 
* الاستعاذةٌ بالله من الشرور» من أعظم ما تب به امخیول فمَن أعادّه الله من 
# لا كان هذا الذعاءٌ من أدعية الصلاق فان يقال في الس جودء أو بعد التشهد 


الأخير قبل السّلام وآورده الشیخ الالبان نجل في باب: «الذعاء قبل السلام»» من 
كتاب صفة الصّلا:. 


ESE 


(۱) سنن النسائي (5 »)٥ ٥۲‏ وصححه الألباني. 
(۲) صفة صلاة النبي IE‏ ( ص .)۱۸٤‏ 


4١ 


الحديث العاشر: 


عن عبد الله بن عمزمیتتیه؛ قال: لم يَكُنْ رسول الله ماو يَدَعْ ه ولاء 
الدَعَوات حينَ يُفُسيء وحينَ يُضبة: «اللهُمّ اني سالك العافيّة في 
,jial‏ والآخرّة, اللهُمّ اني سالك العَفْوَء والعافيّة في ديني, 
وذنیاي, وأهلي» وماليء الم اشتز عؤراتي» وآمن رؤعاتيء اللهُمّ 
اخفظني من بين يَدَيّ ومن خلفيء وعن يَمينيء. وعن شمالي, 


ومن فوقي, وأغوذ ر EE‏ م بعضمتك أن آغتال من تا تختي». 


هذا الدّعاءُ من آذکار الصباح» والّسای ومن أدعية الحفظ التي ينبغي على السلم 
أن یداوم علیها. ۱ 

ففیه: طلبٌ افو والعافيّة» في الدّينِء والدّنياء والآخرقء والأهل والال» 
وطلبٍ الستر» والأمن» وطلبٌ احفظ منّ الهالك والشروره التي تعرض للانسان 
من الجهاتٍ الست ودفع البلاء عن العبدء من أمامه» ومن خلفه» وعن يمينه» وعن 
شاله ومن فوقه» ومن تحته. 


حم < وم 32ر ل 


وقد قال الله تعال عن ابلیش: 5 یم عون لدم یرک المستقي 


(۱) رواه أبو داود (4 ۵۰۷ وابن ماجه (۳۸۷۱) وابن حبان في صحیحه (451)» والحاكم في مستدرکه 


(۱۹۰۲)» وصححه وصححه الالباني في صحیح أبي داود؛ وغيره. 


۹۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


شككريت 4 [الاعراف: ۱۷-۱7]. 


أي: لآنينّهُم من جميع الجهاتء وابخوانب» ومن کل طریق یتمکُنْ فيه من إدراك 
بعض مقصوده فيهم'". 

فالعبدٌ حفوف بمخاطر الدّنياء ومکائد الشّياطينِ» من جميع الجهاتٍ الست و 
مفتقرٌ في كل حال» وکل حينء إلى حفظ الله تعالی» وعضمته. 

ولذلك كان النبي متیر یداوم على هذا الذعاء صباحًاء ومسات ول یدعه 
حتی توفاه الله كما قال ان عمر وتن: [١‏ يَدَعْهُ حَنَّى فارّق الدنیا0. 

وقوله: «اللهُم ای أَسْأنكَ العافيّة فى الذْنْیاء والآخرّة»: 

قال النووي يَمَالتَة: «وقد كَثْرّتِ الأحاديث في الأمْر سوال العافية» وهي منَ 
الألفاظ العامّة المتناولّة فع > جميع المكرُوهاتٍ في البَدَوِء والباطن» في الدین» 
وال والآخرة)2. 

والعافية في الآخرة: طلبُ الوقاية من أهوال الآخرةٍء وشدائدهاء وما فيها من 
أنواع العقوبات. 

وعن ابن عباس عتا 1 النبي عم قال لعمه: ١‏ كر الدّعاءً بالعافية)). 

قال الشوکاز وجنلته: «فَلْينْظر العاقل مقدار مَذِه الكَلِمَةِ التى اختازها رسول الله 


(۱) تفسیر السعدي (ص ۲۸). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة (7/ ۳۵). 


(4) رواه الحاكم (۹ ۰۱۹۳ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۱۹۸). 





الحديث العاشر: «اللهم إني آسألك العافية في الدنياء والآخرة ...» ۹۳ 


۳ ۳ ر س 一 2 2 13 二‏ 
تايبرم لِعَمّهِ من دون الگلم وليؤمن بانه یر آعطي جَوامِعَ الكل 
o‏ یر" م ت 5 3 这‏ 1 

واختصرّت له کم فان مَنْ أعطي العافيةء فار با يرجوه وتبث قلبًا وقالبّه 
ودينًا ودیاه ووّقي ما يخافه في الدّارین علا یناه فد تواتر عنه ای دعاژه 
بالعافية» وورد عنه منرت لفط ومعنی من َو خسن طریقاه هذا وقد عفر 
ما تقذ من ذنبه» وما تخر وهو الَعْصُومٌ على الاطلاق حَقيقة» فکیف بنا ونحنْ 
غرض بين التفس» والشیطان» واوّی؟»(). 

وقوله: «اللهُمّ اي آشانك العفو والعافيّة في ديني, وذثياي, 
وأهلی, ومالی»: 

العفو: غو الذنوب وستثهاء والتجاو عنها. 

والعافية: الکلامة من العیوب» والافات» وتأمنْ اله لعبده من کل 2 وحن 
بصرف ات عنه » ووقايته من البلای والأسقام وحفظه من الشرور» والائام 
وأن يرزقه الصی والوّضاء والاحتساب عند نزول ال فات(. 

والعافيةٌ في الدِينِ: السلامة والوقاهٌ من کل آمر شین لین أو تخل به کالش ری 
والمعاصى» والابتداع وتَركٍ ما مب والتساهل في الطاعات. 

| yT 00 

وني الدنیا: السلامة من شرورهاء ومصائبهاء وكل ما يضر العبد» من مصيبة» أو 
بلای أو ضرّاء. 

وني الأهل: السلامة من شوء العِشْرَةِ والأمراض والأسقام, والانشغال بطلب 

عو 5 0 2 ع 于 二‏ 1 
التوضع ی الدنیا» وسلامة ااهل ووفایتهم من الفتن» والبلای. 


(۱) تحفة الذاکرین (ص 4۲). 
(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۱56 فقه الأدعية والأذكار (۲۸/۳). 


٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وفي المال: السَلامة من الآفات» التى تحدث فيهء وحفظه ما يتلفه» من غرق أو 
خريق» أوشرقة» ونح وذلك. 

فجمعّ في ذلك سوال الله الحفْظً من جميع العوارض المؤذية» والأخطار 
المضرة؟. 


وعن أي بكر الصَّدّيقٍ قفا عن النبی میمعت أنه قال: «اسْأَلُوا الله لفق 
والعافية؛ فان دام يُعْطَ بَعْدَ الیقین كَيرًا من العافیة»۳. 


وقولّه: «اللهَّم اسز عؤراتي»: 
العورة یا د و 


也 01 的‏ و om‏ مه 3 3 و 
由 ED 和 cajld6s‏ 
人‏ 


۰ و ول زد ان 人‏ 2 2 3 م2 ， 2 


والغورات: منها ما هو < جس ومنها ما هو معنويٌ» فالعبد يسال ربّه 1 
لصيو 7 
فيهماء وا يسترُ عليه عیوټه» ویغفر له ذنوټه» ویسیل عليه ستره» ويجعله في کته 
وحة 上‏ نا 
(۱) سبل السلام (۲/ 6۷۱۱ فقه الأدعية (۲۸/۳). 

(۲) رواه أحمد (۳6) والترمذي (۰)۳۵۵۸ وقال: «حسن غریب»» وصححه محققو السند. 
(۳) فيض القدیر (55577/5). 


(5) التنوير (۳/ ۱۵۳ ): 
(۵) الفتوحات الربانية» لابن علان (۱۰۹/۳). 





الحديث العاشر: «اللهم إني آسألك العافية في الدنياء والآخرة ...» 4o‏ 


قال أبو سلَيمان الداران رتاه «النحمة في الإشلام: ل 


وقوله: «وآمن رؤعاتي» أي : مخوفاني» و : الفزعة 人‏ 


وقال السندي 5: «آي : افع عن وف بقلقني» ویزعجني». 

م1 اوفك ی عت » ES‏ 2 

وقوله: «اللهم احفظني من بين یدي. ومن خلفيء وعن يميني» وعن 
شمالي ومن فوقي, وأغوذ بعظمتك أن آغتال من تختي»: 

«استوعب الات الث بحذافبرها؛ نا یلح الانسان من نکبقه وفتنق 


فإنَّه بجی به» ویصل إليه من إحدّى هذه امهات»٩.‏ 


وقوله: «َآغوذ بِعَظَمَتكَ أن آغتال من تختي» أ ي: هملك من تحتي» وهو 
الف وخصضش الاستعاذةٌ من الاغتیال من الجهة السّفل ا 


ف 


0 ولاألّه من عذاب الله لكثير مس الكمّارِء كما قال تعالی عن قارون: #غسفتًا 
۳ ويدارو ار 4 [القصص: ۱ وقال: #وینهم عر تقفتا به لاک 4 


[العنکبوت: 6۰ ]. 


* لاه خفيٌ جدّاء من حيث لاب" 和‏ 


في دفعه. 


(۱) الزهد الكبير للبيهقي (۷۹). 

(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۹6). 

.) 4۱ /۲( السندي على سنن ابن ماجه‎ TY) 
.(\AAY /7( شرح المشكاة للطيبي‎ )6( 





4 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


3% له مفاجی, وسريعٌ» فلا فرصة للتوبق أو الرس 


وقال تعالی: ومع که I a‏ ولا تفه E‏ لمیر که 
[البقرة: ۲۵۵ ]. 

قال ابن القيّم رمداژه: «آخیر الله تعال ce‏ اقتداره وحفظه للم العغلويٌ؛ 
والسّفلن من غير اکټراثِ» ولا شن ولا تعب» ثم ختم الاية بهذّين الاسمّين 

وقال :IE‏ قل لدع Et‏ وق َو من تحت اجک 
أو بسک ea‏ 

قال السعدي يَمَدلئَة: «أي: هو تعالی قادرٌ على ٍرسال العذاب إليكم من کل جهت 
من ویک أو ین نت ارج آز بسک 4 أي: مخلطکم #شيعا ویزیق عضو باس 
بعض # آي: في الفتنق وقتل بعضگم بعضا. فهو قادرٌ على ذلك کله» فاحدّرُوا من 
الاقامة على معاصیه. فیصیبکم من العذاب ما يتلفگم» ویمحقگم»۳. 

وقال ابن كثير رمثآة: «في هذا احدیث: الاسشتعادة من ساط السيطان على 
الإنْسانٍ من جهاته كُلّها0. 


چوڪ 


)١(‏ النهاية لابن الأثير (۳/ ۰۳ مرقاة المفاتيح :)١774/5(‏ سبل السلام (۷۱۱/۲ التنوير 
(۱۳۰/۳). حاشية السندي على ابن ماجه (۲/ 4۱ 5). 

(۲) الصواعق المرسلة (۱۳۷۱/6). 

(۳) تفسیر السعدي (ص ۲۱۰). 

(8) تفسير ابن كثير (۳/ ۳۹۵). 





۹۷ 


الحدیث الحادی عشر: 


عن فَطْبَهَ بن مالك يت قال: كان النبي مت يقول: «اللهَمّ 


اثي أعُودُ بك من فنکرات الأخْلاق, والأغمالء والأهواء»2". 


وفي رواية: كان رسول الله Ts‏ يقول: «اللهُم جَنْبْني مُنْكَرات 
الاأخلاق, والأغمالء والأهواءء والأذواء»2". 


فزاد: «والأَهُواء)» وهی ناد ی 

فاستعادً النبيئُ ملع في هذا الحديث من مُنکرات الأعمالٍ الباطنة» والظاهرق 
ومن مُنكرات آهواء النفس السيّةٍ» ومنكرات الأدواء. 

فقولّه: «فنکرات الأخلاق»: 

يعني: مُنكراتِ الاعمال الباطنةء کاحقد وَالحَسَدِء والبخلء والجُبّنِ» وسُوءِ 
الط والکتی والعُجْبِء ونحو ذلكٌ. 

والمنگر: ضد العروف. وهو ما عرف قُبْحُه في الشَّرْعَء والعقل۳. 


(۱) رواه الترمذي (۰)۳۹۹۱ وصححه الالباني. 

(۲) رواه الطبراني في الکبیر (۱5/۱۹» والحاكم في الستدرك »)۱۹٤۹(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۱۲۹۸). 

(۳) مفردات آلفاظ القرآن (ص ۰۸۲۳ فيض القدیر (۲/ ۰۱۱۰ تفسير السعدي (ص۱ ۹۷). 





۹۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال القاري يمه :过关‏ لو کر ۷ خرف خسن من جهة لسع أو: ما عرف 


و 


600 
قبحه من جهته) 


واستعادً النبیٌ 3 من مُنگراتِ الأخلاق؛ US‏ ثُنافي أصل رسالة 
الاسلام» ولا Ta‏ على العبد في ذنياة» وآخرته» وعلى المجتمع» وعلى الأمَةٍ 


باد الأخلاق على الضد من عدار الأخلاق» وقد قال النبى صا وس 


0 0 


«إنها بعشت بوشت لام مکارم الأخلاق»”. 
قوله: «والأعمال»: 


يعنى: مُنکرات الاعمال الظاهرة» الشرگ والقتل» والزّناء والسّرقةء 
والرّباه وعقوق الوالذین» واذیة الجيرانٍ» والظلی وفخش اللّسانِء والغيبة» والنظر 
إلى السات ونحوها من الت مایت 


فإذا استعادً السلم من مُنكراتٍ الأعمالٍ الظاهرة» والباطنق فأعادّه الله من ذلك 
فقد كن خسن خلقه ول ما وف القديق: داك المومنین لین : أَحْسَتْهُمْ 


و هم 


لق 


وعن عبد الله بن عَمْرِو ناء آن النبيّ 3 كان یقول: «إِنَّ خیارکم 
SET‏ خلذْقًا)2. 


(۱) مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۱۲). 

(۲) رواه أحمد (۸۹۵۲) والبیهقی (۰)۲۰۷۸۲ وصححه محققو السند. 

(۳) مرقاةالفاتیح (4/ ۰۱۷۱۷ فيض القدیر (؟/ ۱۰ 

(8) رواه آبو داود (471۸۲) والترمذي (۰)۱۱۲۲ وصححه وصححه الألباني. 
(5) رواه البخاري (1۰۳۵)» ومسلم (۲۳۲۱). 





الحديث الحادي عشر: «اللهم إني أعودٌ بك منْ مُنکرات الأخلاق ... ۹۹ 


و 
وقوله: «والأهواء»: 


يعني : : مُتككرات الأهواء. وهی ي الرّيغْ» والاجياك في الشهوات الحرّمت واتباغ 
أهواء النفوس الباطلة» فيكونٌ اتَباعٌ ای في الشهواتء والشّبُهاتِ. 


واستعادً الب مر من اباع الموَى؛ لأنّه أصل السّلال» ويُورِدُ صاحبه 
الهایك. فهو من المُهْلِكاتٍ المُوبقاتِء وسببٌ في وقوع العبدٍ في الفِتَنِ» ومن 
آسباب الانصراف عن الحق» وتكذيبه» وكرك اتباعه» ویس انطاسٌ القلب» 
وفساد البصرة. 


2 مه کی رھ سم روم 
اوقل تعالى لنبيّه داود عبلتله: تاودا جعلتاک حيمهٌ ف الارض اح ین 
ینم 1 ر مر ر د و ات 
اس بای ولا تع هو فیلات عَن سل آله ل لين يَصِلُونَ عن سیل أله هم داب 

سید یما وا بوم ساب 4 [ص: 17]. 
وقال تعالی: ین لر یو لک فام نما مورک آهوآءهم وَمَنْ أَصَلَّ من 


نبع هويلة بر ر شک زر نوک ال ری اق نی 4 سس [o，‏ 
وقال عَرَبَنَّ: رن EA 和 CE‏ ی کل نفس يِمَا سی ا قلا 
عن و 一 ,一 > 一‏ و مر امد 


تان عتها من لا من با ده فد 4 [طه: 6١-د١].‏ 


9 


وعن آي 人‏ عن النبي 区 3 : UN‏ 1 خُشَى علیکم: شَهَواتِ 
العَيّ في بُطُونِكُم وفُرُوجِكُمْ) ومضلات امْوی»۲. 


وقال ابن الق ومثلئة: «فأمًا خالفة اموی: 二‏ الله للجنة طريقا غر 


خالفته. ول مجحل للتار طریقا غير متابعته» قال الله تعالی: ما من ی () ور لو 


(۱) رواه الامام أحمد (۰)۱۹۷۷۳ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (۵۲). 





۱.۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


م 一 > 只‏ اه ہے 一 ze 一‏ مر مر رم ردم موم 一‏ 2۲۳ عر يك 
الد ن للحم هی الماوی (9)وآما من حاف مَقَاء رم وتهی انس عن اط )قن 


二 


ع عور لدي 


َة هى لمأو [النازعات: 0۲6۱-۳۷( ). 


فقن تیم هوا ساء خلقه وفسَدَ عملّه+ ولذا جمع في هذه الاستعاذة بين الثلاثق 


7 


فقال: «اللهم 51 ود بك من مُنکراتِ الأخلاق, والأعمال والأهواء». 
下‏ 
وقوله: «والأذواع»: 


فاستعادً بالله من منکرات الأدواءء والادوا: عم دای وهي الأشقام الم 
التي كان النبي ا ا 


出 


وكان صان ووسر شعي من سيئ 3 یی الاسقام) نا 


2 


«وقد راد بذلك: أدواءٌ الدّين» والدنياء من جميع ما يضر بالبدن والذین». 


وماق معا حدیث ال ا اليج صل له وصلع کان بو باللوم 
5 مود بكَ منّ الررَصٍء والجنُونء والجُذام؛ ومن سي الأشقام»”. 


وقال الحافظ 1 رجاه : «وفي الالتجاء إلى الرّعاء ء مَزید فَائِدَةء لست ف التداوي 


中 


بغيره؛ لا فيه م ا ضوع وال لِلرّبّ سُبْحائهء بل مَنْعُ الذّعاء من جنس ترلٍ 
الاغمال الصا انُكالّا على ما فد َيْرَمٌ ترك العَمَلٍ جل ورد البلا ا 


۳ rt کرد‎ 


,:)۶* ۱ روضة المحبين (ص‎ )١( 
.)۱۷۳ /۲( سبل السلام‎ )۲( 

(۳) تحفة الذاکرین (ص 1۲۳). 

(5) رواه آبو داود (6 ۱۵۵ وأحمد (۱۳۰۰6) وصححه محققو السند على شرط مسلم. 
)٥(‏ فتح الباري (۱۰/ ۱۳۳). 





الحديث الحادي عشر: «اللهم إني عود بك من مُْكراتٍ الأخلاق ...» ۱۱ 


وقال لزشيدي ندال (وعطفٌ العمل على الق واموی على العمل» والداء 
عليه. وإن كان الكل على الأول: من باب الترقي ف الدّعای إلى ما يعم ۳ 

وق اديت مق الفوائد: 

# الاستعاذةٌ بالله من النکرات الجالبة للسوي والضرٌ» في این والذّنياء 
والآخرة. 

举‏ التحذیر من اتباع ال موّى. 

和 ci‏ صالح الأعمال؛ ومكارم الأخلاق. 

# الاستعاذةٌ بالله من أعظم ما ينجي العبدَ منَ الوقوع في منکراتِ الأعمالٍ» 
والأخلاق, والأهواء. ١ ١‏ 

د # لدع اه يرفع م البلاء» ويدفعه» ویمنعه قال ابن القيّم 5: 2 من أنْمَع 
الأذويّة» وهو عَدُوٌ البَلاءِء يَذْفَعْهُ ویْعاشك ويَمْنع ول ورف أو مه إذا برل 
وهو سلاخ المُؤْمِنِ)”". 

* فيه: تعليمٌ الأمة الافتقارٌ إلى الله» وعدم الرُكون للّفس» والثقة بها نم الثقة 


بالله. 


* التأسّى برس ول الله بیان في الالتجاء إلى امه والتعوذ به. من فعل 
المنکراتِ. ووقوعها. 


ESE 


.)۱۱۰ /۲( فيض القدير‎ )١( 
.)۱۰ الجواب الكاني (ص‎ )۲( 


زا 


الحديث الثاني عشر: 


عن أبي هريرة وه قال: كان رسول الله مت يقول: «اللهُمّ 


انی آغوذ بك من الجُوع؛ فَإِنَهُ بس الضجيع. وأغوذ بك من الخيانة؛ 


فانها بئست البطانة». 


استعااً النبينٌ تور من اشوع؛ لأنّه يمع استراحة البِدَنِْء والنفس» 
和‏ الأفكارٌ الفاسدة والخيالاتٍ الباطل ويُضعِفٌ البَدَنَ عن 
القيام بوظائفي الطاعاتء منّ الصلاة» وطلب العلم» وامهاد» والسَّعي في مصالح 
الناس» وغيرٍ ذلك وقد جر إلى ارتکاب الحرام. 

ولذا قال :Te‏ «فانة بئس الضجیغ». يعني: المضاجع» وهو ما يُلازِمُ 
صاحبّه في المَضجم» ويمنعه من النوم» فهو جوع یمنع من اشجوع» ووظائف 
العباداتِ کالسجود والرّكوع”". 

وهذا يدل على ضلال بعض الصُوفیّة الذينَ يتعبّدونَ الله تعالى با جوع الشدید» 
حتى فسدّت وقول بعضهم» وهلگت نفكة! 

واستعادً NE‏ من الخيانة: 


(۱) رواه أبو داود (۱۵۷) والنسائي (558 ۵ وابن ماجه (4 ۰۳۳۵ وحسنه الألباني. 
(۲) الرقاة (5/ ۱۷۱۱ فيض القدير (۲/ ۱۵۰ دليل الفالحين (۷/ ۲۹۰). 


۱۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


قال القاري وَمَدْلَئَهة: «وَهيّ 7 الأمائةء قال الطيبي دحتا «هيّ خالَفَة الح 
57 العهد في السرٌّ). 
وَالأَظْهرٌ: مه شاب مي التّكاليفي له کم ید عليه له تَعالى: # إد 


一 چ مر‎ 0 AT مرح م م‎ 一 > 一 一 


0 [الأحزاب: ۷۲] ای وقول تعالی: ییا لین منوا لا ونر 
له والرسول وتخوا امک که [الأنفال: 2۲۷ شام جميعها». 


والخيانة من أسوأ ما يُبْطِنْهِ الإنسان؛ ولذا قال: نات البطاة» أي: له 


ج 


الباطئة. 


وقال الطيبيٌ: Cn‏ ضد الظهارت وأضلّها في الثؤب» فاشتعیر م2 لا مط 
الاسان». 


وقیل: أي بس الشي الذي يَسْتَبْطِئْهُ من مرو وله بطانّة حاله۳. 

فعس داخلة الرجل منّ الأمر السّوءِ: الخيانة» وهيّ من ا لخصال القبوحة طبعًاء 
وشرعًاء ولا تمد في حال» بل تُذمٌ بکل حال. 

ومن صور الخيانة: 

* ها الما وین 

# إظهارٌ الصلاح والاصلاح وإخفاءٌ الفسای والافساد. 

وعد ة الله تعالى ورسوله 2 بتضییع الفرائض» والواجبات. وفعل 

الناهي. وانتهاك المحرّمات» وتَعدّي خدود الله ف 


.)۱۷ ۱۱ /4( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)۲۱۵ /۱( شرح الشکاة (7/ ۱۹۱۷ مرقاة الفاتیح (4/ ۱۷۱۱ التیسیر‎ )۲( 


الحديث الثاني عشر: «اللهم إني أعودٌ بك من الجوع ...» ۱۰۵ 


* خيانة لس وظلمُهاء بانتهاك محارم الله تعالی عند الخلوة بهاء وأمن نظر 
الناس إليه؛ فعَنْ بان یه عن النبيّ LE 条 CR‏ 
۳۹ 3 سا ۴ ۳ 0 م 和‏ و 
متي يَأنُونَ یوم القيامة بحسنات أمثال جبال RU‏ بیضّا َيَجْعَلّها الله ع قباء 
مورا 

قال تَوبان: يا رسول الله صِفْهُمْ نا جَلَهِمْ كناد أن لا کون منم وحن لاتَعْلَمُ 
قال: «أما ِم إوانگم ومن جِلْدَيَكُمْ ويَأَخُذُونَ من اللیل كا حون و لته 
أَقُوامٌ إذا لوا بمحارم الله انْتَهَكُوها)0". 

علد “م aa‏ | ا ۶ ٠‏ 

党‏ نیح حفوری الناس» واکل اموافم بالباطل» كتضييع الودائع» واختلاس 
الأموال» وأكل آموال اليتامّى» وخيانة صاحب العمل بعدّم إتقانه» ونحو ذلك. 

# إفشاءً السلم مر آخیه الذي ائتمنه علیه. 

إلى غير ذلك من صوّر الخيانة. 


وقال ابن الملّك رمات «جَعَل ا جوع ضجيعًاء والخيانة بطانة؛ لملابسَتِهم| بالإنسان» 


ملابسة ضجيعه؛ وبطائته)”". 


ESE 


(۱) رواه ابن ماجه (5755)» وقال البوصيري في الزوائد (4/ 45 ۲): «هذاإسناد صحيح» رجاله ثقات). 


زا 


الحديث الثالث عشر: 


عن فشلم بن أبي بَكْرَةَ, أنه مَرّبوالده وهو يدعو ويقول: «اللهُم إني 
اغود بك من الکفر والفقر وغذاب القَبْر». قال: UaiisG‏ عنه. 
ونت أذغو بهن في دب كل صلاق قال: فَمَزَّ بي وأنا آذغو بهنّ, فقال: 
«يا بُنَيْء أنى عَقَنْتَ هوّلاء الکلمات؟» قال: يا أبَتاكُ سمفتك تذغو 
بهنّ في دَُبْر کل ضلاة. aiaAG‏ عنك؛ قال: «فالزفمَنْ يا بُنَيْ؛ فان 


رسول الله مت كان يدعو بهن في ذَبْر کل ضلاق)) 


كان الب مر يستعيد من الکف ره والفقر. وعذاب القبر» في بر الصلوات 
المكتوبة» وني الصّبام والساء أيضّاء فكان یقول: En‏ عافني في بني اللهك 
عافني في سَمُعي لم عاي في ري لا إل لته نگ وقول لهم | 
له مود بك من عذاب القَبلِ لا إل إلا أنْتَ, 
ثلاناء إذا أصبح» وإذا مى“ 

ویر الصَّلاة: تم أن يكو آخرٌ الصلاة قبل السلام وجتمّل أنْ يكونّ بعد 
السلام. 


وقد ذگر غيدُ واحدٍ من أهل العلم: أن ما ورد في النصوص مقيِّدًا بدبر الصلاة: 


(۱) رواه الامام أحمد (1۷) ۰ ۲ والنسائي (۷ ۰۱۳ وقال محققو السند: «إسناده قوي على شرط مسلم». 


(۲) رواه آبو داود (۵۰۹۰) وحسنه الالباني. 


۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فان كان ذِكْرَاء كالتسبيح» والتّحميدِء والتکبیر» وقراءة آية الكرسيٌ» فالمرادُ بدبّر 
الصلاة: بعدها. 


وإِنْ كان دعاءً» فالمرادٌُ: آخرهاء قبل التسليم. 
إلا إذا جاء ما یدل على أن هذا الذّعاءً المعينَ يُقال بعد التسليم» كالاستغفار ثلاناء 
فإلفيكون بعد السلام. 


ستل 区‏ ابن باز 三‏ ما الراذ بذبر الصلاة في الأحاديث التى ورد فيها 
الحث على الذّعاءِ أو الذَّكْرِ در کل صلاة؟ هَل هو آخرٌ الصلاق أو بعد السلام؟ 


۶ 
فاجات: 


人 
وقد جاءت الأحاديث اش بذلك» وآکتژها ال أ اراد آخرها قبل‎ 


أمًا الأذكارٌ الواردة في ذلك «كالتسبيح» والتحمید» والتُكبير)» فقَذ دلت 


الأحاديث ارتخد على أن ذلك 3 دبر الصلاة» بعد د السلام». 


7 
م5 2 9 


وقال الشيح ابن عثيمينٌ 5 «المتأمل في هذه المسألة يتين له: أن ما فيد بذیر 
الصلاة: إن كان ذِكْرَاء فهو بعدّهاء وإنْ كان دعاءً» فهو في آخرها. 


۳ 1 فلن الله تعالى جعل ما بعد الصلاة علا للذكّر؛ فقال تعالى: يدا 


> و و 1 4 رورو جو zi‏ 


قضیتم 1 لاء 5 كدو 2 قم وفعودا وعلم جلوبکم 4 [النساء: ۰۲۱۰۳ 
وا مب ا أجل في هذه الآية من الذّكْره مثل قوله 3 : مَنْ سَبِّحَ 
الله في بر کل صلاة ثلانّا وثلائينَ» . 


(۱) مجموع فتاوى ابن باز (۱۱/ ۱۹۵-۱۹6 باختصار. 





الحديث الثالث عشر: «اللهم إني أعودٌ بك من الكفرء ٠...‏ ۱۰۹ 


تحمل كل نض نی الذكر مقید بذير الصلاة عل ما بعدها؛ ليطابق الآبة الكريمة. 

Li‏ الثاني: فلا النبی اوسا جعل ما بعد التشهد الأخير ع للدعای 
由‏ 
الذي آرشد النبی ئطو إلى الذّعاءِ فيه إلا أن يكونّ کم النصّ على ذلك منیا 
| 


وعليه: فالرّاجح :أن هذا ze‏ یکون خر الصلاة» قبل السلام. 
فاستعاد ايرا من «الكفر» بكل أنواعه. 


ثم من «الفقر» والمراذ: فتنة الفقرء وهو الفقرٌ الذي لا يصحَبّه خير ولا ور 
ولارضا بما قسم الله له ولا کر على نعم ال كما قال تعالى: راما لدا ما آنه فد 


ومع مقر هر دده 4 


عليه رزقه فیقول رف آهلتن 44 [الفجر: ۱7]. 


فهذا قد كول صاحبّه على التسخط على أقدار الله تعالى» وال جرع واشتده و 
یر إل الکفر؛ ولذا ق ته بالك 


وبعض الفقراء يتكلّمُ بکلام الک ين شِدَّةِ تسخطه على القدَرِء وقد جلس 
0 ۳۹ 0 م۰ 1 一 一‏ 8 1 
أحدّهم على شاطی النهر برغیفی» ورأى مَن معه مال كثيرٌ فرمى بالرٌغيفِ» وقال 
معترضا على قدر الله: (ما هذه القنمة؟». 


قا : الى اذْ: فق القلسه المؤدى إل كف ان التّغْمة©. 
وق فقر القلر يإ ن النعمة 


(۱) جموع فتاوی ابن عثيمين (۲۰۸/۱۳). 

(۲) مرقاة الفاتیح (۵/ ۰۱۷۱۸ فيض القدیر (۲/ ۱۳۵). 
(۳) صيد الخاطر (ص ۲۲۷). 

(5) مرقاة الفاتیح (۵/ ۱۸ ۱۷). 





۱۹۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال ابن الق ردا : (استعادٌ رسول الله اتسار من الفقر» وقرنه بالكفرء 
فقال: «اللهم إن أغود بك مر الک والفقر»؛ فإ ام توعان: 

خر الآخرة» وال مضاده. 

وخر الدنياء والفقر مُضاده. 

LU 

ثم َّ استعاد سم من «(عذاب القبر ۷ وكان كثيرًا ما ايل من عذاب القبر» 
وخاصّةٌ في الصلاق وأمرٌ أصحابه بذلك؛ فحن عائسَة متزكهت: أن يو دلت 
عَلّيهاء فَدَكَرَتْ عذاب الق فقالت ها: أعادّك الله من عذاب الق قَسَأَلَتْ 1 
رسول الله ليوس عن عذاب القَبْرِ فقال: :تع (经 齐 CE‏ 

قالت عاِسَة تتلئةة: فا ریت رسول الله اترما بعد صلی صلا إلا تمد 
هن علاتا 

وعن آي سَعيدٍ ا خدري» عن رید بن ثابت» عن النبي 5 قال : و هذه 


ووم 


لام ی في قُبُورهاء لا أنْ لا تداقئوه لَدَعَوْت الله أنْ يُسْوِعَكُمْ من عذاب الق 
الذي أَسْمَع من تم أقبل علینا بوجهه فقال: 

«تَعَوّدُوا بالله من عذاب الَار» قالوا: مود بالله من عذاب التار. 

فقال: ١تَعَوَدُوا‏ بالله من عذاب الق قالوا: نود بالله من عذاب ال 

قال: ١تَعَوٌدُوا‏ باه مق الفتّن, ما ظَهّرَ منهاء وما بَطَنَ قالوا: نعود بالله من الِئّنِ 
ما ظهّرَ منهاء وما بَطَن. 


(۱) عدة الصابرين (ص١75).‏ 
(۲) رواه البخاري (۰)۱۳۷۲ ومسلم (۵۸7). 


الحديث الثالث عشر: «اللهم إني أعودٌ بك منْ الکفره ٠...‏ ۱۱۱ 


قال: ١تَعَوّدُوا‏ بالله من فة الدَّجَالِ) قالوا: تَعُوذْ بالله من فة الدّجَال0©. 
وني الحديثِ من الفوائد: 
2 2 5 و و 7 
۴ حث الصحابة تخر ابناء‌هم على لزوم السنة» والاقتداء بالنبی صِِآلكَةْعد وم 


* استعادٌ النبنٌ عم نی هذا الحديث منّ الكفر» والفقر» وهما سببا شقاء 
۱ غ 7 
العبد في دنیاه» وأخراه» ومن عذاب الق فاستعاذ بالله من شر الحياة في الدور 
الثلاثة: دار الدنياء ودار الآخرة» ودار البرزخ. 


# أهمية هزه الاستعاذات الواردةء حيث كان النبی متعمومتر يدعو مها في در 
4 3 3 ين افير 
کل صلاة» وامرَ الصحابي ابنه بلزومها. 


بح 9۶ 


.)۲۸۲۷( رواه مسلم‎ )١( 





زا 


\ 


الحديث الرابع عشر: 


عن الشغبيء عن أ سَلمة مته, قالت: ما رخ النبي مات من 
بیتی فَط إلا قال: «اللهُم آَغوذْ بت أن آضل, أو آضل, أو آزل. أو زنل أو 


آضلم. أو آظتم, أو أَجْمَلَء أو يُجْقَلَ عَلَيّ». 


وروا الترمذيء ولفضه: أنّ النبيّ مت كان إذا خَرجٌ من بّیته قال: 
«بشم الله تَوَكَلْتَ على الله» اللهّمّ انا نعود بك من أن نزل, أو 


نضل, أو نظلم. أو نظلم. أو نخهل. أو ُهَل علینا»". 


رنه عدة فوائد حول هذا الحديث. منها: 


ماع 46 


وقد أفاد ای الألباز 


* أن الراجيح سا الشّحبيٌ من أمّ مسلمة ولتت فإلّه عاصر‌هاه وأدرَك عُمرًا 
طيبًا من حياتها. 


# أن ما ورد في بعض الرواياتٍ أن النبی ليو كان یقول هذا الذَّكْرَ وهو 
رافع طرفه إلى السماء» شاذ لا يصح. 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۹6) وصححه الألباني. 

(۲) رواه الترمذي (۲۶۲۱۷). وقد صحح هذا الحديث: الترمذي. والحاكم» والذهبى. والنووي» 
والألباني» وحسنه الحافظ» وأعل بالانقطاع بين الشعبي» وأم سلمة» فقد ذكر ابن المديني أنه لم یسمغ 
منهاء وصحح ال حاكم سماعه منها. 





1 الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


# أن زيادة: «بشم الله تَوَكلْتُ على الله في أولهء ثابتة صحيحة. 
و 24 
اد # ان اوردق ااا نا که 
¢ 2 ۳ ۳ 3 4 
0 أن ما ورد في بعض الروایات: «إذا خرّجْتَ من منز لك فقل:...» خطأء 
والصوات: : أله من فعله .EN‏ 

# أن أكثرٌ الرواة على |فراد الأفعال فيه» كما في رواية أبي داود الذکورة. 

وعن نس بن مالك أن ای میم قال: (إذا > خر الرّجُلَ من بیت فقال: 
بشم الل تَوَكَلْتُْ على الله لا کول ولا كوه الا باف تلقال ل خسیت» كذ کیت 
ومدیت. ووّقیت. قََلْقَى الشیطان شَّيِطانًا آكَر قیقول له: كيف لك پرجُل کڏ كُفي 
وهدي. ووقي؟». 

فالعبدٌ إذا خرج من بیته» قد يتعرّضُ لحصولٍ الضرر والشرور والفتن» من 
الناس» وم الشیاطین. فاحتاج إلى أن يَستعيدٌ بالله من حصوفاء أو أن يتسبّب هو 
في خصولٍ شیء من ذلك لغيره. 

فإذا حفظ العبد آمر ری وحافظ على هذه الأذكار» والتعويذات الشرعيةء 
فان الله يقيه شر هذه الفتن» والمخاطر» والآثام» وشرّ الشياطين» ویکفیه. وهدیه» 
ر و یه ومن وال الاو رای الان 

قوله: «اللهُّم آغوذ بك أن أضلّ» بنفسی. من الضلالت آي: عن اشدّی. 

«أو اض آي: ا اش 


(۱) رواه أبو داود (۵۰۹0) والترمذي (27577): وقال: «هذا حديث حسن غریب" وصححه الألباني. 





الحديث الرابع عشر: «اللهم إني أَعود بك أن أضل» ٠...‏ ۱۱۰ 


«أو آزل» من الرلل ا ن اطق وال :الط والشقطة. 
ع بت ٩۷‏ ع و 3 ع ود 

«أو آزل» أي: یزلنی أحد. 

«أو أظلم» أحدًا. 

(ai qi‏ من آحد. 


ع 


gj‏ أخهل» آمور الدین» أو حقوق ال آو حقوق الناس» آو معرفة الى ¢ وفي 
المعاشرة والمُخْالَطةٍ مع الأصحاب. 


أو نفعل بالناس فِعْلَ الالء من الایذای وایصال الضَّرّر إليهم. 
«أو يُجْهَل عَلَيْ» أي: بفعل الناس بنا آفعال اجه من إيصالٍ الضرر إلينا. 


وقال الطيبي ومثلتة: «إنَّ الإنْسانَ إذا رح من مرلو 7 ند آن شاف ا 


جارك حي عات اه بل عر ابر اط مسقيو 3۱۶3 ۲ یکون في مر الدّین» 
لا یلو من أنْ يَضِلَّ أو يُصَلَ» وإمًا أن يکود في مر الدئیا فامّا سب جريان 


5 


المُعامَلَةِ مَعَهُمْ بان يَظْلِمَ أو يُظْلَمَ وإمّا بسَبَّبِ الاختلاط والمُصاحبّة فا 
آن ڪجه أو یل فاستعیذٌ من هذه الأخوالٍ كلهاء بلفظ سلس مُوجَزِ وژوعي 


一 


所‏ الم اروس اق ما اكه 
المطابقة المعتر ی والمشاكلة اللفظیة». 
فانتظم هذان الذّكرانٍ عند الخروج منّ النزل: الاستعاذة بالله تعالى من شر 
الشبطانء وش اللفس » وشرٌ الناس» وفي هذا تام الإحاطة بالحفظء والوقاية من 
كافة الشرور والائام منَ ا لضلال والبَْي والظلم والجهلء وغبر ذلك والانسان 


)١(‏ شرح المشكاة (5/ 5 ۱۹۰ وینظر: مرقاة الفاتیح (4/ ۱5۹6 حفة الأحوذي )4/ ۱ کال 
الإعلام (۲۸۱/۱). 


د الأربعون في الاستعاذات النبوية 
و ۲ 0 7 1 2 
عرضة أن يصيبّه شيءَ من ذلك إذا خر من بیته» واختلط بالناس» وتعرض للفتنة» 


فناسب أن يَستعيدٌ بالله من کل هذه الخاوف والله تعالى يقي عبده المؤمنَ السُّوءَ 
عو 


986 a 


11۷ 


الحديث الخامس عشر: 


عَنْ عبد الله بن عفرو بن العاص مبتيت. آن رسول الله عم كان 
يدعو بهؤلاء الكلمات: «اللهّمّ انی غود بك من غلبة الدّينء وعَلَبَةَ 


.oa‏ وشماتة الأغداء». 


4< ا ۳ a mR‏ م گام و اف 
استعاذ النبی cp‏ «غلبة الدین» يعنى: ثقله» وشدته» حيث لا قدرَّة 


على قضائه» لا سيا معَ طلب الدائن. 


وهوهَمٌ باللیل» وذل بالتهاره وقد يتردَّبُ عليه مفاسدٌ كثيرةٌ» کاخلاف المواعيد» 
وتعمّد الکذب. والانشغال عن الطاعات. 


وهو رم واضلم الدين» الذي كان لمعيل منه سر في أحاديتٌ 
آحری» كما سيأتي إن شاء الله. 

والاسضاه؛ ا لذبب آعاعای لبق له میس فان 
فلا يُستعاذٌ منه؛ لأنّه تاج إليه كثِيدٌ منّ الناس» وقد استدان النبينّ سیون 
والضحابة بعده. 

وقول «وغلبة العذو): 


(۱) رواه النسائي (51/5 20 وصححه الألباني. 





۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


یعنی: قور وتساطه بالباطل ق آمر دی آو كلوق كا جا نی حدیث آخر: 
«وقھرالرجال»» مثل: 3 0 الظالم لح غيره» مع عدّم القدرة على الاتتصار أو 
التضبار المشركيخ عل الاين ولخو لک 

وق العلاء ضابطًا الس فقالوا: من يفرح بالمصيبة» ون بالمَسرة) 


فكل إنسان يسه ما ساءك أو يعْمه فرحك» فهو عدو لك". 


رم و > 


وغلبة العو هن اشند الاشیاء مرارق وقساوة على النفس» خا ae‏ إذا كان 
عدوًا لأهل الاسلام ومن دعاء المؤمنينَ: ##أننت مَولتا فانصا على الْصَوَوِ 
ا[ رر 4 [البقرة: ۲۸۲]. 


وم و مک ر 


وقال قومٌ موسی عباتام: رین لا بعتا َة لو الطدلويت #4 [يونس: ۸۰]. 


«أي: لا تسطهم عليناء فیفتُوناه أو يغلبُوناء فَِفسدُونَ بذلك ویقولون: لو كانُوا 
عل حل غلبوا»٩.‏ 
وفي حديث آنس لته -ويأتي ان شاء له قال: كنت أسمَعٌ النبی اكيبا 
0 شاع 一 了 56 信人‏ مه 2 
كثيرًا كول CU‏ إن مود بك من الهم واحزن. والعحز والکسّل. والجبن» 
والبخل. وضلع ادن وعلبة الرجال»*. 
قال | حافظ :而‏ «عْلبةَ ار جال» آي اذ تسلطهم»۳). 


(۱) رواه الترمذي (۰)۳۸6 وصححه الالباني. 

(۲) البدر التعام» للمغربي (۱۰/ 49٩‏ التنوير» للصنعاني (۱۲۸/۳). 

(۳) فيض القدير (۲/ ۰6۱4۷ شرح ریاض الصاین؛ لابن عثيمين (5/ 5 7). 
(4) تفسير السعدي (ص ۳۷۲). 

(5) رواه البخاري (۲۸۹۳). 

(5) فتح الباري (۱۱/ ۶ ۱۷). 





الحديث الخامس عشر: «اللهم إني أعود بك من غَلبَة لین ٠...‏ ۱۹ 


وأنواعٌ التسطات والتحکیات في هذه انیا کشر فمَنْ غلبه شي فليستعِذٌ 
باش ولْيلجَأ إليهء ولیقل: «اللهمَ إِنّ أعودٌ بكَ من غلبَةِ الرّجال». 

فال جل فى عمله قد يسلا علية رئیشه بغر الكل فیظلمه ویخشه ته 
والمرأةٌ قد تبتلى بوي أو و زوج ظال» يسيءٌ معاملتهاء ویذهب بإلها. 

والمظلومٌ قد یتسلّط عليه وال ظالك فیحبشه أو يضربّه» ولیس له من ينصره. 


وقد يسين الركل» ویکون الدائنْ طا فیة فيقهره بالباطل» بان شید غلب زياةة 
ربويّة سا إن ار ق الدان ولا يُنظرّه أو يَسجته مع اعساره. 


فمثل هولاء يستعيذُونَ بالّه من غلبة الرجال» وقهر الرّجالٍ. 
وقال ابن القیّم 5 «ضلم الدينء زليه ال جال قرینان؛ ن اسْتِعْلاءَ الغیر 
عليه: ِن كان بِحَقَّ؛ فهو من ضَلّع الدّينِ وإِنْ كان بباطل» فهوّ من قَهْرِ الرّجالٍِ)”". 


وقال أيضًا: «وضلع الدّينِ وقهرٌ الرّجَالِء قرينانء وهما مُؤْيِانٍ للنفس» مُعَدَّبانٍ 
ما أحذهما: : هر بحقٌء وهو ضَل الدّينِء والثاني : مر بباطل» وهو عَلَبة الرّجالٍ. 


وأيضًاء فلع الدّينِ كَهْرٌ بمب من العبدٍ في الغالب» وعَلَبٌَ الرّجالٍ كَهْرٌ بغير 2 
اختياره) 7 . 


ثم استعادٌ FA‏ «شَانَة الأعداء): 
يعني: فرح الأعداء بالبليّة التي تصيبٌ الشخصٌ» وخزتهم بالفرح الذي يصيبه» 


)١(‏ الجواب الكافي (ص۷۳). 
(۲) بدائع الفوائد (۲/ ۲۰۷). 


۱۲۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وهو ما یور في القلب ويبلُعْ من الفس أشد مبلغ» وقد يؤدّي إلى العداوق 
والبَغضاء وَالحسَدِء وقد يفضي إلى الانتقام» والقتل؛ هذا استعيدٌ منه خطورته. 


> 


5 ع 用‏ بت ماع عر > 


之 


اعدا © [الأعراف: ۱۵۰]. 


وصحّ عن أيُوبَء قال: دَحَلَ عمرٌ بن عبد العزیز على أب قلابة يَعُودُه فقال له: 
ايا آبا قابا دف ولا تشم بنا المنافقینٌ». 

وذَكَرُوا آنه هابحث ریخ سَّدِيدَةٌ في رَمَن اللَهْديٌ فَدَحَلَ اهدي با في دار 
َألْرَقَ حَدَّهُ بالتراب» وجعل يتضرَّعٌ إلى الله ويقول: «اللهُمَّ لا شوت بي الاغداء 
من هل الاذیان». لمیر كلك عتى انجَلت". 

وختم النبي مب الاستعادة هذه الكلمة البدیعة؛ لکونها جامعق متضمنة 


لسوال الحفظ من جميع العاصي۳. 


بح 9۶ج 


(۱) صفة النفاق وذم المنافقين» للفريابي (07). 
(۲) البداية والنهاية (۱۳/ 5 ۵). 
(۳) فيض القدیر (۲/ ۱۷). 





1۲۱ 


الحديث السادس عشر: 


عَنْ علي بن آبي طالب ون آنْ رسول صَلَى عليه وسْلم كان یقول 
في آخروثره: «اللهَم إني غود برضاك من شخطت. وبفعافاتك من 
غفوبتك. وآغوذ بك منك لا آخصي sj‏ عليك» آنت كما نیت 
على نفست»۱). 

وعن عائشة عه قالت: فَقَدْتُ رسول الله مس ليلة من 
الفراش, فالتَمقشتَة فوَفقث یدي على بَضن قَدَمَيه وهو في القشجد. 
Laag‏ فنضوبتان. وهو یقول: aa‏ غوذ برضاك من شخط. 
وبقعافاتك من عُقُوبَتكَ واغوذ بك منك لا أخصي نا عليك, 
آنت كما آثئیت على نفسك». 


قال أبو سَليانَ الحطَابنُ رجثاه: «ني هذا الکلام معنی لطیف وهو أنه قد استعاد 
Nal‏ برهي ERNE EAs‏ 
oa‏ متقابلانء وكذلكٌ المعافاةٌ والمؤاخذةٌ بالعقوبة» فلا صارٌ إلى ذِكْرٍ ما لا ضد 
له وهو الله سبحاته استعادً به منه لا غير ومعنى ذلكٌ: الاستغفارٌ من التقصير في 
بلوغ الواجب من حق عبادَتِه والثناء علیه»0. 
ااا ااا کت( ن ماجه (۰)۱۱۷۹ 


(۲) رواه مسلم (4۸7). 
(۳) معالم السنن (۱/ ۲۱4). 





\YY‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال ابن القيّم رجاه : وا ها و العو والعقريك ا عانق ابا 
اا ها مر 

فل جاء إلى الذات القدّسق التی لا هد هاه ولا ماب قال: «واعوذ بك 
منك». 


فاستعادً بصفة الرّضا من صفة العَصَّبء وبفِغْل العفو من فِعْل العقوبق 
وبالوصوف مهذه الصّفات» والأفعال» منه» وهذا يضمن کال الاثبات للقذن 
والتوحید» بأوجز لفظ وآخحضره»۲. 


(فهو سبحانه الذي ۳۹ عبده» وينجيه من ا الذي هو بمشیتته و 
قمنه البلام ومنه الاعات وإليه الإلتجاءٌ في | فهو الذي لكا اليه في أن ينجي 
سا 


مه 2 


ت ر َد کات لا هو [الأنعام :۷۰ فل قَلمَن دا 


تن 55 أو راد یک وحمَةٌ ‏ [الأحزاب: ۱۲۱۷ . 


وقال الحافظ ابن رجب فان «العبدٌ إذا خاف من لوق هرب منه» وذ إل 
عبر انا مَنْ حاف من ای فا له من مَلْجَإْيَْجَاً إلیه ولا مَهْرَبٍ مَيْرْبُ إليهه الا 
هو فرب منه الیه» كا كان النبی مومت یقول في ذعاته الملا ولا مَنحا 
منك الا الیلک»("» وکان یقول: اغود برضالٌ من شخطك» وول من شمو كلك 


(۱) شفاء العلیل (ص ۲ ۲۷). 
(۲) زاد العاد (5/ ۲۲۶). 


(۳) رواه البخاري (۰)۲۷ ومسلم (۰ ۳۷۱ 
(4) جامع العلوم والحكم (۲/ 40). 





الحديث السادس عشر: «اللهم إني عود برضاك من سخطك» ٠...‏ ۱۲۳ 


و ۳ 
وقوله: «لا أخصى تناع عليك»: 


قال النووي 5 «أي : لا ای ولا آي علیه» وفیل: لا خط به» وقال مالك 
له تعای: سار : لا أخصي ینمی خسانك والثناءَ يها عليكء وإِنْ اجْتَهَدْتٌ 
ف الثناء عليكت/. 


وقال القاري نت الا أطيقٌ أن ویر ترذ من أفراد التناء الواجب لك 
工具‏ نط ودر إذ لا كلو لفط من وُصُولٍ خسان منك اه وكل ره 
E‏ لفرت لِكَثْرَتها de‏ 


قال له ا وان را ا آله لا تحصوها 4 [النحل: ۱۸] فأنا العاجز عن قيام 
شکُرك الك رضاكك وعَفوك». 


«أنت كما آثنیت على نفسك»: 


قال القاري 5: «قال مس قیل: مَل أنَّ «الكاف» اتف والمعنى: انت 
الذي نیت على تفس وقال بَعْضُ العْلّاءِ: «ما» في «" مَوْصُوفَة أو مَوْصُو و 
و«الکاف» ب بمعنى المثلٍ» CE 过‏ التي 5 صفات التلال» والإكرام» 
العلمْ الشامل تا الکامَ آنت تَقدرٌ على إخصاء تنایك وهذا 1۹ 可‏ 
بالقول» وإِمًا بالفغل»۳. 


وفي هذا اعترافٌ بأنَّ شأئّه وعَظَمَتَهه ونعوت كاله وصفاته» أعظمٌ وج من 
أنْ تُحصيّها أحدٌ من ای ولکمال مَعْرِقَِه مومه بأساء الله وصفاته» استدل 
بها عرقه منها على أن الامر فوق ما حصاه وعلمه. 


(۲) مرقاة الفاتیح (۲/ ۲۲ ۷). 
(۳) المرجع السابق (۳/ ۹5۳). 





۱۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وه لا يبلغ أحدٌ حقيقةً الثناء عليه إلا هو سبحاته فهو أعلّمُ بنفیه من غيره» 
لكثرة أسمائه» وصفاتٍ كاله ونعوتِ جلاله سبحانه. 

وله سبحانه سا وأوصافٌء ود وثنا لا يَعْلَمُهِ مَلَّكّ مقرب ولا ب 
مرس ونِسْبة ما بعلم العباد من ذلك إلى ما لا علموله كتقرة عُصفور في بَحْرِء فلا 
تخصي أحد من خلقه ثناءً عليه ألبتّة. 

وثناءٌ الرّبّ سبحانه على نفیه ده لنفسه» وتمجيذه لنفيه» وعبته لنفسه 
ورضاهٌ عن نفسه. فوق ما يخطرٌ ببال ال أو يدور في قلويهم. أو تجري به آلیستّهم. 

رل ذلك إلى الله نتکارتاق, الحیط بکل شيءٍ جلةء وتفصيلاء وك أله لا مهاية 
لصفاته. لا نهايةً للناء عليه؛ ان الثناء تاب لش علیه وکل ثناء نی به علیه- 
وإِنْ کش وطالء وبولغ فيه- فقَدْرُ الله أعظ, وشلطائه آعز وصفائه أك وأکل 
وفشله واحنانه آرت را 

وهذا زد فى الأسای والصفات. والتعوتٍ» مضا للتعطیل» والاستعاة 


四 
一 


قبله» وإفرادٌه بالخوفي. والرّجای توحيدٌ في العبوديةء والتأله وهو مُضاٌ للشّرٍْ. 


بح 9۶ج 


)١(‏ شرح النووي (۰)۲۰/4 الصواعق الرسلة (۳/ ۰۹۸۳ 2-۵۶ طریق ال هجرتين (ص۰)۱۳۲۰ 
مدارج السالکین (۳/ ۲۲۲ شفاء العلیل (ص ۲۷۲). 


الحديث السابع عشر: 


عَنْ عبد الله بن سزجس ته قال: «کان رسول الله مه إذا 


سافر يَتَعَوّدْ من وغتاء الشفر وكاآبَة المنقلب, والخور بغد الکور 


ودَغوة المَظْلُومء وشوء المَنْظْر في الالء والمال». 


وفي رواية: 


کان النبي متس إذا FUu‏ يقول: «اللهُمّ آثت الضَاحبُ في 
السفر والخليفة في الاأهل, aaUl‏ اصْحَبْنا في سفرنا؛ واخلفنا 
في أهلناء اللهُمّ اني آغوذ بك من وغثاء السَفْلَ وكَآبَة الفنقلب, 
ومن الخور بَعْدَ الكؤرء ومن دَعْوَة المَظْلُومء ومن شوء المَنْظر 


فى الأهلء والمال»”. 


و 


على بَعيرِهِ خا رجا إلى سر كَبّرنَلانَا نم قال: «سُبْحانَ الذي سر نا هذاء وما کنا 
هو یه لا و ° ۴ ۰۶و و مه اك عاك 
له مُقرنیت» وإنا إلى رَيُنا لَمُنْقلِبُونَ اللهع انا تَسْأَلَكَ في سَفرنا هذا ال والتقوی؛ 


(۱) رواه مسلم (۱۳۳). 
(۲) رواه الترمذي )4(« وصححه. 


۱۳۹ الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


ومنّ العَمّل ما تَرْضَىء | للهم َون عَلينا سَفرّنا هذاء واطو عَنا بِعْدَم ١‏ للهم نت 

A, 汉 4‏ که oR‏ وال عع © > 0 0 006 
الصَّاحِبٌ في الم والخليفة في الأهلء اللهك إن أغوذ بك من وغثاء السَّفَرء و کابة 
المنظرء وشوء المُنْقَلّب فى الال والأهل». 


人 


وإذارَجَمَ 1 
- ۲ 7 ۳ و 1 5 ع 4 2 

كان النبي اَي یستعیذ باه تعالى من هذه الامور في السفر: 

«وَغْثاء الشفر» هو شِدَةٌ السَّمَرِهِ ومشقته. 

Ê‏ مت 6 يعني: ان ۱ من حزنِ» ونخوه. 

والمُنقلبُ: ارجم بان ینب من سفره إلى أهله بأمر یکتّب منه بسبب أمر 
آصابه في سفره» أو بعده» مثل: أن ر يُصيبّه في طريقه مَرَص» أو یناه حسران» أو يرجم 
غير مقضيٌ الحاجة, أو يأ أهلّه فيجدّهم مَرْحَىء أو یکون قد هلك بعضهم وما 

92 5 كم‎ 9 一 
شابة ذلك من الأمور التي يكتفبٌ منها الانسان.‎ 


۵: 


و«الخور بَغْدَ الكور»: 

وفي رواية لمسلم» وغيره: La)‏ الكون): 

قال الترمذي عقب روايته بلفظ: «الكَوْرٍ): 'وَيُرْوَى «الَوْرِ بَْدَ الكَوْنِا أيضَاء 
ومعنى قوله: حور بَعْدَ الون» أو «الگوّر. وكلاهْما له وجه يُقال: إا هو 
روم من الایمان إلى الكُفْرء أو من الطَّاعَةٍ إلى الَصية إلا يَعْني: لجع من 
شيءء إلى شيء من الشرًا. 


(۱) رواه مسلم (۱۳۲). 





الحديث السابع عشر: كان رسول الله بت إذا سافر يتعودُ من وعثاء السفر» ... ۱۳۷ 


قال النووي يَمَدلتَة: «وَكَذا قال غَيِدهُ من العلیاء: مَعْناةُ- بالرَّاءِ والنونٍ جَمِيعًا-: 
0 ة أو الزيادة إلى افص قالوا: ورواية الرَاءِ مَأَحْودَةٌ من تكوير 

عم 7 ری 4 زا ۳ 2 92 25 و 
人‏ 
كَوْنَاء إذا و جد واستفر. 

قال المازريٌ في رواية الرّاءِ: قيلّ آیضا: إن مَعْناُ: ود بك منّ الرجُوع عن 
ار افیا اه ی یاو سا اد یا 

رقا ی من أن حاورا ند ادها تساه العاف د اناا 
على الراس 

وعلى روايّةِ النون» قال آبو عبید: سبل عاصم عن معنا فقال: أ1 تسم قوهم: 
حار بَعْدَ ما كان أي: أَنَّهُ كان على حالَةٍ یلق فرجَم عنها». 

وقال ابنْ امحوزي وَمَدامَه: «قوله: «والْحَوْرٍ بعد الكَوْنِ) الْحَوْرٌ: الرجَونْ عن 
الاستقامق والحالة الجميلة» بعد أن كان علیها» وني بعض الرّوایات: «بعدٌ الگوّر» 
بالرای قیل: مَعناه: أن يعود إلى النقصان بعد الزيادَة وقیل: من الرجوع عن ا عة 
المُحقَة بعد أن كان فيهاء يُقال: كان في الكَوْر: أي في اماعةه شبّه اجتماع ا عة 
باجتماع العامة إذا لت 

وک ای آه غا کار عا [ذا لني وتان اند إذاكققها: 

0 عو 

وقال بعض العلماء: يجوز أن يُرادَ من ذلك الإسْتِعارَةٌ لفساد الأمُور» وانتقاضها 

بعد صلاجهاء واستقامتهاء کانتقاض العامة بعد ثباتها على الرَأسٍ»۳. 


(۲) كشف المشكل /٤(‏ ۲۳۷). 


56 الأربعون في الاستعاذات النبوية 
وقال ابن الأثير وِمَدمَهُ: «الگون: مَصَِدَرٌ «کان» التامّةء يقال: کان یکون كُونًا: 


أى وجد» واستقلٌ آی: اعود باک من التقض بعد الور والات»(. 

و«دَعْوَة المَظلوم»: 

«أي: أعوذ بك من الظْلّم؛ فإِلّه يت عليه دُعاءٌ المظلوم» ودعوةٌ المظلوم ليس 
Le‏ وین الله حجاتٌ» ففيه: التحذیر من 本‏ ومن الت رضن لسبابه). 

واستعادً من 5عوة المظلوم في السَفره مح أله يُستعاذُ منها في احضی والسفر؛ لأنَ 
فرظ البلاياء والمصائبء والمشقة فيه أكثرُ فمَدْ يحصّلٌ فيه التعدّي على حى 
رف وغيرهم» خاصّة مع قلّة الطعام والشراب. 


ولأن الظلوع إذا كان مُسافرّا یکون دعاوّه أقرب إلى الإجابة؛ لاجتماع کرت 
وال ت فاا م دعا 


«وشوء المنظر في الأهل» والمال»: كل ما يَسوءٌ النظر إليه» وسّماعه في 
الأهل, والمال©». 


وقوله في الرّواية الأخرّى: «وَحَآبَّة المَنظر» أي: تغیر النفس بالانکسار من 


دة لحرن 
وقیلّ: الراُ منه: الاستعاذةٌ من كل منظر و الکابة عدة النظر اة 


(۱) النهاية (۲۱۱/۶). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۹/ ۱۱۲). 
(۲) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۰۸۱). 

(5) التمهید (۳۵۲/۲). 

(9) شرح المشكاة (5/ ۱۸۹۳). 





الحديث السابع عشر: كان رسول الله بت إذا سافر يتعودُ من وعثاء السفر» ... ۱۹ 


ما قولّه: «اللهُمّ أت الضَاحبٌ في السَفَرء والحْليفة في الاْل, اللهُّمّ 
اصْحَبْنا في سَفرناء واخلفنا في أهُلنا»: 

قال المباركفوريّ کم «اللهمَ آنت الصَّاحِبٌ ني اسر أي :لاف وال 
والصَاحب في الأضل: AU co‏ الله | 
والرعایق فته بهذا القول على الاغتماد عليه والاتفاء به» عن کل مصاحب سوأة. 

«والخليفة في الأهُل» ۱ لي : مَنْ قوم مَقاع َحد في الاح آمره. 

قال التوريشتي + «العتى: نت الذي أَرْجُوةُ» وأعتمذ عليه في سَفَريء بان یکون 
معيني» وحافظي؛ وفي غيبتي عن أهل» أن ل شعاد شعنهی وتداوي سم سَفَمَهُمُ وتحفظ 
عَلَيهِمْ دیتهم وأمانتهم»۳. 

وهو سبحانه یکون مع السافر ویکون مع آهله الذينَ ترگهم في بلده» وهو على 


.IE عرشه‎ 


قال شبح الاسلام ابن تيمة تا «فهو مَمٌ المُسافر في سَفروه ومع آهله في 


ا ی كما :dB‏ لتد رسو اه 
لت مع [الفتح: ۲۹] أي: على الإيهانء لا أنَّ ذاه في ذاهم بل هُم مُصَاحِيُونَ 
02 


وی هذا الحديث من الفقه: 


«آن رسول الله هت لم يكن لیغفل عن ره في حال سفروء ولا في حال 


.)۲۸۰ /9( تحفة الأحوذي‎ )١( 
.)۱۲۷ /۵( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


۱۳۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


قَذومه ولا مقامه» ولا ظَعْنِه ولا ليله ولا نهاره» وکان في کل حال من حاله له 


وهگذا ينبغي لکل مسلم؛ فا الله تعالى هو الصاحبٌُ في السّی وهو الخليفةٌ في 
الأهل. والسلامة في السفر منه سبحانّه)0"©. 


جه فآ 


.)۲۸٤ /٤( الإفصاح‎ )١( 





۱۳۱ 


الحدیث الثامن عشر: 


عن أبي هريرة ی ركعت أن رسول الله َيس «کان بتعوذ من جهد 
البلاع ودرك الشقاء, وشوء القضاءء وشماتّة الأغداع»۳) 


ا و من 98 ا معلا أت فهذه الکلات 
الأربع ا ا لصنوف البلاء(. 


5 3 0 
قوله: «جهد البلاع»: 


قال التووي رجاه : «الَهدٌ: بفتح الجيم وضمها والفتخ آشهز وفص زوي 
ا المال» وكثرة العیال» وقال غ هی اال الاق 


وقال القاري وَمَدْئَه: «جَهْدٍ البّلاء» أي: مَشَّقَيِهِ إلى الغايّة» وشدَته إلى CI‏ 
وقیل: الخد مصدر اجهد جَهْدَك: آي: بل غايتك» وقد يُطْلَقٌ على الَسَقَة أيضَاء 
وهی الَصائِبٌُ التي تُصِيبٌ الانسان في دينه» أو دبا ویعجز عن دفعهاء ولا یصبر 
على وه . 

.)۲۷۰۷( رواه البخاري (4۷ ۰)1۳ ومسلم‎ )١( 


(۲) شرح ابن بطال (۱۰/ ۰۱۱۰ مرقاة الفاتیح (4/ ۱۷۰6 التنویر (۸/ 4 6۳). 


(5) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۷۰۳). 





۱۳۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقوله: «دَرَك الشقاع»: 

«دَرَكِ): بقح الال والرّای وکر شكون الزات وهو الاذراك واللحاق 
و«الشقاء» هو الاك ويُطْلَقٌ على السب المُوَّمّي إلى اهلا“ . 

5 ی ار ۵ و و ۶ ام وه م2 & عم (۲) 

وقال النووي مَدُلنَُ: «معناه: أعوذ بك أن پدرکنی شقاء)”". 

وقال ابن بط رجاه : «الضَّقاءٌ كن ف دين» ودنياء وإذا كان ف الدّنيا كان 
ييا ف العیش» وتقتيرًا ف الرزق» ون كان ف الدين: فذلكَ كفن أو معاص)”". 

والشَّقَاءُ ضد السعادق والسَّعادة سبَيُها العمل الصالخ. والشَّقَاءُ سبّه العمل 
البق فاذا استعذت باه من درك الغقاء» فهذا عض الدعاة بالا تعمل غما 

بالله من درد ۶» فهدا يتصمن 

الأشقاء“. 

وقولة «وشوء القضاع»: 


وهو ما یسوء الإنسان» ویُوقعه في الکژوی ویَذخل فيه شوم القَضاء في الدّين؛ 
HL‏ والبدن» والال» والامل وقد يون ذلك في الخاعة. 


والمراد ب«القضاء» : الشيء المقضيٌ» لا تفس القضاءء فقضاءٌ 4 الله كله خی 0 


وفي دعاء ء القنوت : «وقني شر 7 ما قَضَيِتَ00. 


(۱) فتح الباري .)١58/١11(‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم (۳۱/۱۷). 

(۳) شرح صحیح البخاري (۱۰/ ۳۲۳). 

(4) شرح ریاض الصاحين لابن عثيمين (5/ 5 7). 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۰۳۱ فتح الباري (۱۱/ ۰۱۹ مرقاة المفاتيح (4/ ۱۷۰۳). 
(7) رواه آبو داود (۵ ۱4۲ والترمذي (۰)414 وصححه الالباني. 





الحديث الثامن عشر: كان رسول الله ابیت یتعوذ من جَهْدٍ البلاء ... ۱۳۳ 


وقال الشوکاني رثا «قوله : «وَسُوء الضاء) : هو ها پسوء الانسان وگرنه من 
الأقضية قضية مدرو علیه» وذلك آعم من أن یکون فيدینه» أو نيب أو في ثفيسه أو 
في أهله» أو في ماله وفي الِاسْتِعادَة منه تمه من ذلك ما يذل عل آنه لا الف 
الرّضا بالقضای فَإن الاسْتَعاةٍ من شُوء القضاء هی من قضاء الله سبحانه وتَعالى» 


وقتره؛ وهذا شرعها لبایی ومن هذا ما ورد في قنوتٍ الوتر بَفْظٍ: «وقني كر ما 


> 


قضیت». 
人‏ ما قد وردت السنةٌ الصَّحَبِحَةٌ بيان أنَّ لقَضاء ء باعتبار العباد ینقیم 


إلى قستین: خی وش فا قد شرع لهم الذَّعاءُ بالوقاية من سره والاستعاذةٌ 


ما قضاءٌ الله الذي هو حُكْمُّه وفعْله» فکله خی لا شم فيه بوجه کا قال 
الب ماتعتمزعتر: «والشدٌ ليس إِلَيكَ”": فلا یدخل الشرٌ في صفاته ولا في أفعاله. 

قال ابنُ عُثِيمِينَ وَمَدلئَه: «فتَفْسٌ قضاء الله تعالى ليس فيه شد آبّا؛ لأنّه صادرٌ عن 
رمق وحكمة. 


ونا یکونْ الشهٌ في مُقتضياته؛ لقول النبی لمیر في دعاء القنوتِ الذي 
علمة اس «وقني شر ما قضیت». فأضاف الشرّ إلى ما قضاه. 

ومع هذا: فِنالشم ق المقضیات لیس : شرا خالصًا محضاء بل هوشر في له من 
وجی خيڙ من وجي أو شرف ی له خيرٌ في محل آخَرَ. 

فالفسادٌ في الارض من الجدب والرض والفقر والوف شرّ لكنه خية في 


(۱) تحفة الذاکرین (ص” 5 5). 
(۲) رواه مسلم (6۷۷۱. 


:۱۳ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


一 = 


محل آخَرٌء قال الله تعال: ظھرالفساد ف اير SC‏ ی لاس 


ین 
مور موم لت 


ليذيقهم بعش الى عيلوا لهم عون 4 [الروم: [和‏ 
وقَطْعٌ ید السارقء ورَجم الزاني» شرٌّ بالنسبة للسارقٍ والزاني» في قطع البد 
وإزهاقٍ النفس» لكنّه بر لهما من وجو آخرّء حيث يكون كفارةً شاه قلا تجمغ شا 


بين عقوبتى الدنياء والاخرق 区 是 Je‏ 


الخ 


الأموال» والأعراض» والأنساب». 


وقال ابن هُبيرة ومَدلتَة: «سوء القضای ضد خسن القضای فيجورٌ أن یکون الراد 
به: اور في الم وآن جکم احاکم بأحكام زائغة عن الحقّ)". 

وقال این عفیمین ا سوه القضاه جل من العی الارل: أن افش 
قضاءً سيّنّاء والعنی الثاني: أن الله يقضى على الانسان قضاءً یسوم والقضاءٌ یعنی: 

e ۶ م9‎ 7 

الحكم» فالانسان ربا کم با شهوىء ويتعجّل الأمون ولا يتأنّى» ويضطربُء هذا 
سوه قضاء كذلك القضاءٌ منّ الله قد يقضى الله عَرَيجَلَ على الإنسانٍ قضاءً یشوه 
ويحزنه؛ فستعیذ بالله عَرَعجلٌ من سوء القضاء)”". 

فان قي : وهل تن الاستعاذةٌ ما قُضيَ؟ 

فالجوابٌُ: أن هذه الاستعاذة هي ما فضي أيضَاء فقذ يُقكَى على الانسان بلا 
اا د عند فكون فى الققباء الداقم و دنر 
ويسبق ي ع اده يدعي فيدقم يحول ي ع الداقع» واجدفوع 

وفائدة الدّعاء: التعيّدٌ به وإظهارٌ الفاقة من العبد©». 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين .Yo 人 人 YY)‏ 
(۲) الإفصاح (509/5). 

(۳) شرح رياض الصالحين (5/ 5 ؟7). 

(4) كشف المشكل (۳/ 51 4). 





الحديث الثامن عشر: كان رسول الله ماتتمیت یتعوذ من جَهْدٍ البلاء ... ۱۳۰ 


م قول بعضهم: «اللهمً الا نسألكَ رد القضای ولكِنْ نسألكَ اللطف فیه»: 


قال لیخ ابن عثیمین رما لا ترق الذغاء e‏ أنه حرم و واه 
َعظَم من قول الرسول عليه الصلاءّ والسلام: «لا یقولنَ َد کم الم از لپ 
ان شت اللهم Li‏ إِنْ 2 ششت»» وذلك لأنَّ الدعاء عا د الله به القضات كا 
جاء ف الحديث : لا یر ۰ د القضاء إلا الدّعاغ) 29 وال الشیء» ثم عل له 
موانع» فيكونٌ قاضیّبالشی» وقاضيًا بأنّ هذا الرجل يدعُوء فيردٌ القضاء والذي 
پرد القضاء هو له EE‏ 

r 二 2 ۲ ۳‏ يد و ام 4 و ميڪ 一 和‏ 

فمثلا: الانسان المريض هل یقول: «اللهم ان لا أسألك الشْفای ولكني سالك 
| لخديل يقر «اللهمَ إن JU‏ الشّفَاءً)» فیجزمٌ بطلب الحبوب 

سا8 和‏ س اعم ع 9 0 
الیه» دوة أن یقول: هیا رب ی ما کر لکن الطّف ی فیه»» هذا خط هل الله 
بو الا أكرمٌ الأكرمينَ» وأجودٌ الأجودينَ؟ وهو القادرٌ على أن یرد عنك ما كان 
ع ال نو 2 

فليذا فح تدع أن هذه العنارة ره وان ارات آن فول : اللهم إني أسالك 
أن تعافيتي, أن تشفيتي» أن ترد عل غاثبي» وما أشبة ذلكٌ)2. 

وقوله: «وشماتة الأغداء»: 

هيّ: فرح الأعداءٍ بالبليّة التي تصيبٌ الشخص» وخزئم بالفرح الذي يصيبه» 
كما تقدم. 

چوڪ 

(۱) رواه البخاري (۰)1۳۳۹ ومسلم (۲۱۷۹). 


(۲) رواه الترمذي (۲۱۳۹)» وقال: «حسن غریب» وحسنه الالباني. 





زا 


۱۳۷ 


الحدیث التاسع عشر: 


عن ابن عم تة قال: كان من ذعاء رسول الله صَرَسَعَيِيسَر: «اللهم 
إني آغوذ بك من زوال نغمتت. وتخوّل عافیتك. وفجاءّة نقمقتك. 


وجمیع سخطكت». 


فاا الب اوق هذا العام من سلب العمق والعافیت وها من 
أعظم العطاياء واستعاد من وقوع التقمة بغتة» وجیع ما يودي إلى سَخط الله تعالی» 
وهاتانٍ أعظم البلایا. 

وله «اللُف ای اغود بك من زوال نغمتك»: 

«نعمتك»: مفردٌ في معنی الحمع» يعمٌ النَم الظاهرةً» والباطنة والنعمة: کل 
ملائم تحمَ عاقبئه. 

توت اقا ها 

وهذا عم الم الظاهرةً» والباطنةء ای والدنيويةء التي يعلّمُها العبك والتي 
لا يعلَمُهاء فاستعاذ النبي میت من زوال نعم الله تعالی» وهذا يتضمَّنُ -أيضًا- 

٠. 5 00‏ کم ا و 2 了 总 有‏ 
الحفظٌ عن الوقوع في العاصي؛ لأئّها تُزيل لحم كا قیل: 


(۱) رواه مسلم (۲۷۳۹). 
(۲) فيض القدیر (۱۱۰/۲). 


۱۳۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


إذا كنت في يَعْمَةٍ فازعها 2 فطق العاصي ثزیل النَّمَم 
قال الصنعانٌ 和‏ مد «رَوال التعْمَة لا يكونُ منه تعالى» إلا نب يُصيبة العبد 


出 


ااا من الب في ا یف » ان قال: تخود بك من میات آغمالنا۲). 


6 


کہا قال تعال: مكلك بت ) لَه لم يك معَيرا نم أنْعَمَهَا عل فوم حى يروا ما 
پأنشع 4 [الأنفال: 0۳]. 

قال الحافظ ابن كثير ومد دح تعالى عن تام JE‏ وقسطه في خکمه بان 
تعالى لا عير نِعْمَة مها على + إلا بسَبب دنب ازْتَكَبَة)". 

ومن آسباب زوال التّحَم: تزك شكْرِها؛ فحفظ ی انا ا رون 
پالشکُره فَمَنْ شکر زادہ الله 8 ولد تات ریک کین ڪرم لزید کم وکین 
كترم | إِنَّ عَذَا مدید © [إبراهيم: ۷] 

وطذا كاثوا یسمونّ الشکر «امافظّ»؛ لاه حفط النعمّ الموجودةء و«الجالِبَ)»؛ 
آنه لب النعم الفقودة۳. 

فتضمَّنثُ هذه الاستعاذةٌ: طلب التوفیق لشكر الم والحفظ من الوقوع في 
العاصي. 

وقوله: «َتَحَوّل عافيّتكَ»: 

العافية: أن تسم من الأشقام والبلايا. 

يُقال: عافاة الله» وأغفاة» آي: وهب له العافية من العِلّل والبّلایا*). 
(۱) سبل السلام (۲/ ۷۱۲). 
(۲) تفسير ابن کثر (۷۸/4). 


(۳) عدة الصابرین (ص۱۲۰). 
(5) النهاية (۳/ ۲۵ تهذیب اللغة (۳/ ۱6۱). 





الحديث التاسع عشر: «اللهمَ إني عوذ بك من زوال نعمتكك» ٠...‏ ۱۳۹ 


فاستعادً الب ماوت من تحوّل العافية» وهو إبداهًا بضدّها. 


سر 
را 


لزق بین ال والتخول: أن الزوال يقال في شيءِ كان ابتا في شيءٍ» 
فا والتكرل: ند عر الثيی والفصالهُ عن غبره تمعن وال النعمَة: دهاها من 
غَيرِبَدَلِء وول العافية بة: إندال الصّحَةٍ برض . 


و 


فکنه JL‏ دوام العافية» وثباتهاء وهي السلامة من الالام والأسقام» 区‏ ف 
کک اک« 


الدّين؛ e‏ ولذا استعاد منه 53 ٩‏ 


ولیعلم أنَّ کف النعمة؛ قد يؤدّي 2 ا وإبدالجاء بما یعود با سار» والبواره 
قال تعالی عن قوم سبأ: لد کان لس ری سکیم جتن عن یمو دوا 


it >AA > 入 ><‏ 8 و ۶ وو 5 فا 了 一 e‏ 
لوا من رق ره واشکروا له بمب طبه ورب (De‏ ضوا فارسلنا علتهم 


二 


سل 651 人‏ گر 一 一‏ ا 


ل تیم جتن دواق كيه ن در قلیل 
© قارع جر دوع مر الى أل 


0 ا س 1 ۵ 
ال كا و آمادیت ومرقهم کل مر 


في ذلك لیت ا 光志‏ شکور # [سبا : ۱۹-۵ ]. 
فکائوا في نِعْمَة وغبطة» في بلادهمْ» وعیشهم وانّساع أززاقهم. وژژوعهن 
Pt‏ 4 5 ° رة قي 6.7 »إا 2 过 一‏ 
وارهم فغرسوا الاشجار واشتغلوا الشار في غاية ما يكون من الكثْرَةٍ واخشن» 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۵۵۸) وحسنه» وصححه الألباني. 
(۲) ينظر: الإفصاح لابن هبيرة (4/ ۲۷۲). مرقاة المفاتيح (4/ ۱۷۰۷ فيض القدير (۲/ ۱۱۰). 


۱۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وذگر غیر واحِدٍ منّ السَّلّفِ: أن الزآة كانت تشي تحت الاشجار» وعلى رأسها 
محل أو وليل وهو الذي جى فيه الال فيشساقط من الاشجار ء من الثار ما 
يَمْلَؤه من عبر آن يختاجَ إلى كَلْمَةء ولا قَطَافِ؛ لِكَثْرَتَه ونْضجه» واشتوائه. 


一‏ عو 


وکر آخَرُونَ یکنْ هم في + من لباب ولا ابَعُوض» ولا لبراغی» 
ولا شيء منَ اهوام؛ وذلك لاعتدال اهواءِ» وصحة الزاح وعنایة الله بهم . 


ء و 
ع 


وت الله ال م الرْسُل» تمرم أن ev‏ من رزقه» ویشکروه بتوحیدی 
ora} 9۰‏ و 


وعباکته فكانُوا كَذَلِكَ ما شاء لثم أعْرَضُو اع روا به من توحبد الله» وعبافته 
وشکره على ما نم م به عَلَيهِمْ» وعَدَلُوا إلى عِبادةٍ الشّمْسِء ؛ فعوقبوا بازسال السّيل» 
وزوال النعمق والَفرّق في البلاو(. 

وقال تصال: وين الله مكلا قري کانت ءامتة مطميلة 
> لس ررر ل 2 ا 2 万‏ عع هم یو ر ر مد و ر ھ< ساح 
ِدْهُهَا رامن کل مَكَانِ فکترت بآنشر اه ها له باس آلجوع اَلَو 
ela‏ 

«وهذه القرية هي مک المشرفةء التي كانت آمنة مطمئنةه لا ماح فيها أحدٌء 
فحصل لها من الأمن الام مالم يحصّل لسواهاء وكذلك الرزقٌ الواسمٌ 

كانت بل لیس نبها زره ولا تسل ولكن یر الله فا الرزق» نها من کل 
کان فجاءَهُم رسول منهم يعرِقُونَ أمانته» وصدقه» يدعوم إلى كمل الامور 
وينهاهُم عن الأمور السيئة» فكذّبُوه وکفژوا بنعمة الله عليهم» فأذاتَهُمُ الله ضدّ 
ما کائوا في واب لياش ابوع الذي هو فد الأغنه والنوف الذي هو ضا 
الامن؛ وذلك بسبب صنيعهم» وكفرهم» وعدم شکرهم»(. 


(۱) تفسير ابن كثير (۵۰۸-۵۰/7). 
(۲) تفسير السعدي (ص ١‏ 55). 


الحديث التاسع عشر: «اللهمَ إني عوذ بك من زوال نعمتكك» ٠...‏ ۱۱ 


فتزول النعمة» وتتحوَّلُ إلى النقمة» والبلای والعناء؛ بسبب الكفر» وعدم 
الشگر: 


و ۳ 0 5 
وقوله: «وفجاعة نقمتك»: 


معو و 


:到‏ المكافأة بالعقوبّ والانتقام با لعَصَبٍء والَذاب» وحَصّها بالذَكْرِ؛ لاب 


آشد, 


۰ 7 2 ام رصم 3 مض 出‏ هه E 一‏ یر 
فاستعاد الثبی اووس من عضب الله تعالى» وعقويته» وان ياق بغتة بغر 
ل ال مد م E a. ٠:‏ ل 
مقدمت فالنقمة إذا جاءت فجأةً بغتة» لم يكنْ هناك زمان یستدرك فيه ولا وقت 
ا ان 3 
لإعتاب» ففجاءتها اشد من نزوها تدرا . 


کا قال تعال: اقا أن ايع أ یم شتا یکت رهم تابغر © وکین 
ئ أن يَأْتِيَهُم بأستا ضح وهم يَلْعَبُونَ © [الأعراف: ۹۸-۹۷ وقال تعالى: 

ہہ ص مر هام تر 2: 2( 7 了 > 一‏ 2 عه م مار > بره رہ ب لوسرو 
# عاضوا ما ذحكروأ پو فتحنا عليه ابوب کل شى حي لذا روا يما آونوا 


AL‏ ل 


5 5 0 و‎ a 
.]٤٤ حدم بعَْة ود هم سوت © [الأنعام:‎ 


1 用 后 


قال قتادة: ١بَعَتَ‏ القوع أمرٌ اله وما خد الله قومًا قطء إلا عند سکره وغِرَّتهم» 
وتعیمهم. فلا تغترُوا بالله؛ إِنَّه لا يخترٌ بالله إلا القومٌ الفاسقون»۳. 

«وجميع سشخطك»: 

ثم عم النبي تیور الاستعاذة من جميع ما يؤدّي إلى سَخْط الله تعالى» من 
الأقوالء والأعمالِء أو من جميع آثار غضبه. 


(۱) الإفصاح (4/ «(VY‏ مرقاة الفاتیح (6/ ۱۷۰۷ فيض القدیر (۲/ ۳-۰ المنهل العذب المورود 
(۲۰۲/۸). 
(۲) تفسير ابن أبي حاتم (۸۷۲۱). 





۱۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وا ات الآسباك تفه تسا لت داعا فان الا دد 
السخط ۱ . 


فهذه اشملة میم وتذییل وتعليل: ممیع الجمَلِ السابقة؛ فزوال انعم 
e NENE E‏ 


واله فال |ذا شغط غل العيد» فقذ هل وخاب وخ کا قال تعالی: 


ومن یل عَلَيّهِ عَصَى فد هو 6 [طه: ۸۱]؛ «لأنَّه عَدِمَ الرّضاء والاحسان وحل 
علیه الغضت وار ان . 

وقال ابن هبيرة کح «قو له: «وجميع سخطك»: فيه أنه ا كان فى تعديد 
مساخط الله سبحانه نوغ ترويع» تسَجدي له قلوبٌ الومنین أجل تة 
ذلك» وعدَلٌ عن تفصيله إلى قوله عءلتام: «وجميع سحَطك». 

ثم من خسن الترتیب» وبديع التصریفی: أن بدأ في الاستعاذة من تحول العافية؛ 
لألّه من لب الله تعالى به إدامّة العافية عليه» وقد حرس خصالّه من الالتفاتِ ثم 
آتبع ذلك بالتعوذ من فجاءة النقمق وهي أن يفجأ بالنقمة من قبل مُنذراتٍ تُنَذِنُ 

一 0 8 2 ۹۹‏ 2 داس 5 1 1 عن كفي ت + 

ومُوذْنات نودد» وتشعز» فتسبق الاستغفار» وتعجل عن الاعتاب؛ دم اتبع ذلك 
بالتعمیم من الاستعاذة من جميع سخطه»۳. 


ESE 


(۱) مرقاة المفاتيح »)۱۷٠۷ /٤(‏ الفتوحات الربانية (۷/ ۲۰۵). 
(۲) تفسير السعدي (ص ۵۱۰). 
(۲) الافصاح (5/ ۲۷۳). 





۱:۳ 


الحدیث العشرون: 


عن أبي هريرة وکن قال: قال رسول الله E 有 DDN‏ أَحذکم 
من التشهد الأخر فلیتعوذ بالله من آزبع: من عذاب خهنم. 
ومن غذاب القَبِْ ومن فثنة المخیاء والفمات. ومن شر القسیح 
الدجال»۲. 


وني رواية سلم: 


«غوذوا بالله من عذاب اللّه» غوذوا بالله من عذاب القبر غوذوا بالله 


من فتنة القسیع الدَّجَالِء غوذوا بالله من فتنة المَخياء والقمات». 


وعن طاوّوس» عن ابن عَبّاس» أن رسول الله مر كان يُعَلَّمُهُمْ هذا 
الذعای كي یلم السورَة من القزآن, یقول: «قُونُوا للع توت من عذاب 
جهن وأعُودُ بك من عَذاب الق وأعُوذ بك من فتةالسیح لدب وأعُوذ بل 


من فتك JI‏ والات»۳. 
قال الإمام ممسلم رجا : ١بَلَعَني‏ أن طاوسًا قال لابنه: «أَدَعَوَتَ بها في صلاتك؟» 
ققال: لاء قال: «أَعِدْ صَّلاتَكَ)؛ لا طاوسًا رَواه عن ثلاثّت أو أَرْبَعَة). 


(۱) رواه مسلم (228» ورواه البخاري (۱۳۷۷) ولفظه: كان رسول الله َو يدعو ويقول: «اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن عذاب النار» ومن فثنة المخياء والمات» ومن فثنة السیح الدجال». 


(۲) رواه مسلم .)9٩۰(‏ 





١5‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال ابن القيّم 71 رجاه : «وهذا من آکد أدعية الصلاة» حتى أوجبّ بعض السلّف. 
ر الها غل ون ا الان را ن و 
شين قان م يأتِ به بطلّث صلاتّه». 


لكِنَّ الراجحَ هو قول الجمهور: بأن قول هذا الذعاء على الاستحباب» وأمْر 
طاوّس لابه بالاعادة إنَّا كان تغليظًا عليه؛ لتلا يتهاونَ بتلكِ الدّعواتء فیتژگها؛ 
فيَحْرّمَ فاتدتهاء وثوابها". 

قوله: «من عذاب جهئم »: 


أي: العذاب الحاصل منهاء فالإضافة هُنا على تقدير «من» فهي جنسيّةٌ. كا 
تقول: «خاتم حدید»» آي: Je opPE‏ کن ا افا عل کدی 
«ني»» أي: عذاب في جهن > كما قال تعالی: بل مَكْرُ الل وَألتَّهَارِ 4 [سبا: ۳۳] 
أي: مكرٌ في الليل» والإضافة تأق على تقدیر «من»» وعلى تقدیر «في)» وعلى تقدیر 


«اللام»» وهي الأكثر. 

وقول : الجهنّم): : عم على التارء التي أعدَّها الله عجر للکافرین. 

وهل المرادُ آنه یود باه من فِعْلٍ المعاصي الودية إلى جهن أو يتعوَّذ بالله من 
جهتم وإِنْ عَصَىء فهو بطلب المغفرةً من الله أو یشمّل الأمرّين؟ 


الحواتٌ: یشتل الأمرّين» نهر سنمي افو من عذاب جهثم؛ أ عن فخ 
الأسباب المؤدية إلى عذاب جهنم ومن عذاب جهنّم؛ » آي: : من عقوبة جهن إذا 


و 


قعل الأسباب التي توجب ذلكَ؛ لان الإنسان بين أمرّين: إِمّا عصمة من الذنوب؛ 


.)۲۰۷-۲۰/۲( بدائع الفوائد‎ )١( 
.)۱۳۹/۱( بداية الجتهد‎ »)51١ /۳( ينظر: ا معني (۱/ ۳۹۱ المجموع‎ )۲( 


الحديث العشرون: «ذا فرغ أحدكم من التشهد الآخرء فلیتعوذ بالله من أربع ٠...‏ ۱:۰ 


فهذا إعاذة الله من فِعْلِ السبب. وإمّا عفوٌ عن الذنوب» وهذا إعاذة الله من أثرٍ 
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قولّه: «ومن عذاب القبر»: 

معطوفةٌ على «من عذاب جهنَّم)» وعذابٌ القير ما يحصّلٌ فيه منّ العقوبة. 

وقد ثبت عذابٌ القبر بصريح السَّنَّهَه وظاهر القرآنء وإجماع المسلمينَ. 

والأصلٌ: أنَّ عذاب القبر على الرُوح؛ لأنَّ الحم بعد الوت للرّوحء والبدن 
جه هامدةٌ لكِنْ قال العلماء: إن الوح قد تتَصل بالبدن فيكونٌ العذابُ على هذاء 
اک ا ا 
«َیْضَیق عليه قر -يعنى ي: الکافر- حتّی تلف فيه أَضْلاعهٌ() ف ا 
العذاب یکون عل لجسا لأن الاضلاع في الجسه”". 


۰ 


قولّه: «ومن فثنة المخیاء والقمات»: 
فة المخيا»: ما يَعْرض 和 OU‏ حَياته» من الافتتان بالدئیا؛ واسهُوات» 
والجهالاتِ وأعَظَّمُها -والعياذ بالله- مر الخاية عِنْدَ الَوْتِ. 


:el 3) ，‏ 0 أن یراد ہا: لب عِنْدَ عِنْدَ الوت» ات إليه؛ قربا منه» 
ویکون مراد بفتتة المخيا -على هذا- ما قَبْلَ ذَلِكَ. 


مو و 


و یور أن یراد يها :هلق ولا یکون مَعَ هذا الوَجه م كَررَامَعَ قوله: «عذاب 
قتي وان ات اه ال وا خر هه 


(۱) رواه آبو داود (4۷۵۳). وأحمد (۰)۱۸۵۳ وصححه محققو السند. 


(۲) ینظر: الشرح المتع (۳/ ۹-۱۹ ۱۷). 


١5‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقیل: أراد بفِثْةِ ایا البلا مَع زّوالٍ الصَّيْرِِ ويفتتة لمات السّوالَ في الق 
مَعَ ا لحيرة». 
و د 3 
وقال الحافظ ابن رجب يَمَلئة: «فتنةٌ الحیا: تدخل فيها فتن الدّينِء والذنياء 
کلھاء كالكفر» والبدع» والفسوق» والعصيان. 


وفتنةٌ الماث: يدل فيها سوم الخاتقة» وفتنة الملكين في القبر فإِنَّ الناس ینوت 

وقال این عثيمينّ 225 «المراد بالفتنة: اختبارٌ المرء في دينه» في حياته» وبعدّ CE‏ 
وفتنه لباق عظیمت وشديد ود من a‏ متها ] الا من شام الل وهی قدرة 
على شیتین: شبهاتِ. وشهواتِ. 

أا الشبهات: فتعرض للانسان في علمه فیلتبش عليه الق بالباطل» فيرَى 
الباطل قا وا باطلاء وإذا رآ ای باطلا غه وإذا رای الباطل حقا فعَله 

وما الشّهواتٌ: فتعرض للإنسان في ارادته» فبُريدٌ بشهواته ما كان ما عليه 
وهذه فتنةٌ عظیمةً ۰ فا آکثر الذین رون الب تیم فیتهکوله وما كر این یو 
فش التاس شطارت وجَودة في البيع» وال ت ن وما أكث الدين يرون 
رز اسان وه و حرط لب ار نا بل مق 
ون او را و وا نی َ یرون آلاتِ اللهو والعا ف فنا» 
درس ویْعطی عليه شهاداتٌ» ومراتبُ! 


5 


وأما فتنة الماتِ: فاختلف فيها العلیاء على قولین: 


(۱) فتح الباري (۳۱۹/۲). 
(۲) شرح حدیث اختصام الملا الأعلى (ص۱۱۸). 


الحديث العشرون: (إذا فرغ آحدکم من التشهدٍ الا خر فلیتعوذ بالله من أربع ٠...‏ ۱:۷ 


القول الأوّلٍ: الفتنة التي تكون عند الوت. 


والقول الثاني: التي تکون بعد الموت» ومي سوال الملكين الإنسان عن وی 


ودینه» ونبيه. 


ولا مانِمَ أن نقول: لا تشمَلٌ الأمرّين جميعًاء ویکون قد نص على الفتنة التي قبل 
الوتِ وعند الموت؛ لأا أعظم فتنة رد على الانسان وذكر ما خشّی منها من سوء 
اخاقق إذا لم مر الله العبد من هزه الفتنة. 


وعلى هذا: ينبغي للمتعوّذ من فتنة الما أن يستحضْرٌ کلتا الحالتين»'. 


د وف الَو ا ص ما یکون الشیطانْ عبل 
اغواء 7 بنی 43 ل و الحاجَة» وقد قال الي CN‏ ف الحتديث الصحیح: 
«الأغمالُ بخواتیوها۳. 


وغذا روي أن الشَّيطانَ أشَدَ ما یکون على ابْنِ آَم حرق ت تقو ل عر 
ادُونَكمْ هذاء فان إن فاتکم لَنْ تَظْمَرُوا به أبَدَا. 


4 ع هسام ف گی ب ر 8 ۶2 ره 9 رو و‎ ۳ 学 
وحكايّة عبد الله بن مد بن حنبل مَعٌ أبيهه وهو يقول: «لا بعد لا بعد مَسْهُورَة7".‎ 


(۱) الشرح الممتع (۳/ ۰۱۸-۱۸۵ باختصار. 

(۲) رواه البخاري .)18٩۳(‏ 

(۳) عن صالح بن الإمام آحد أنه قال: الما اختضر أبي ال جعل يكثر أن يقول: لا بد لا بغد» فقلت: 
يا بت ما هذه اللفظة التي هجت بها في هذه الساعة؟ فقال: يا بني» إن لیس واقف في زاوية البيت» 
وهو عاض على آضبعه وهو يقول: فتني يا أحمد؟ فأقول: لا بعد لا بغدا. 
يغني: أنه لا يفوته حتى تخرج روحه من جسده على التژحید. كما جاء في الحديث: إن الشيطان قال: 
وعزتك يا رب لا أبْرح آغوي عبادك ما دامث أرْواحهم في آجسادهن قال الرب: وعزتي وجلالي لا 
آزال آغفر شم ما اشْتعُفرونی» رواه أحمد (۰)۱۱۲۳۷ وحسنه محققو السند. 
وینظر: تاريخ دمشق (۵/ ۰0۳۲4 سير السلف الصالحين (ص ۵ ۰)۱۰۵ طبقات الحنابلة (۱/ ۵ ۰)۱۷ 
البداية والنهاية /١5(‏ 1۲۲). 





۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وأمًا الفِدَْةٌ في القبُور: فَهِيَ الامْتحان والاختباژ للميّتِ حينَ يَسْألةُ الکان» 
فیقولان له: «ما كنت تقول في هذا الرَجُل الذي بحت فيكُم؟» يت الله الي 
منوا بالقول الاب فقول المَوْمنْ: ار ری والاسلام ديني» ومحمد ييا 
ويقول: ا فيد رو الله bf‏ بالات واهدّی» فا به واه فيتتهرانه 
انتهارة شَّدِيدَة وهي آخر الفتن التي یفتن WU‏ 

وقول «ومن شر المسیع الذّجّال»: 


وفتنته أعظم فتنة؛ فعن هشام , بن عامر CE‏ قال: سَمِعْتٌ رسول الله 
مین یقول: اما بین لق 31 إلى مالسا عة حَلْقٌ اکب من الدّجال». 


وني رواية: «والله ما بين خلق آدَمَ إلى قيام السَّاعَةٍ أمرٌ ظم من الدجال»۳. 


والعنی: ليس فيا بيتها فثنة فة أَعْظَمُ من الدَّجََال؛ٍ لِعِظّم فتيته» وبليّته» ولشدة 


0 


تلبیسه» ار 


وعن ابن عمر لته أن النبيّ نع دکر ا مسيح الدجال فاأطنب في ذکرو 
5 لس > انب مور وسو و روي و اده 
وقال: «ما بَعث الله من نبى إلا أنذرَ مت آندره نوخ والنبيون من بعده)(*. 


وقال ابن القیم :各‏ ليُستعيذٌ المصلّ بالله من مجامع الشدّ کله فا 1: | 四‏ 
عذاب الا خرة, وإمّا سببه» فليس الشرّ إلا العذاب وآسبابه. 


والعذابٌ نوعانٍ: عذابٌ في البَرْرّخْ» وعذاب في الاخرة. 


.Yov-Yoo15) مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)5955( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) رواه أحمد (۱۲۵۵) وصححه محققو السند. 
(5) مرقاة الفاتیح (۸/ 40۲ ۳). 

.)8۰۲( رواه البخاري‎ )٥( 





الحديث العشرون: (إذا فرغ آحدکم من التشهدٍ الا خر فلیتعوذ بالله من أربع ٠...‏ ۱۹ 


وأسبابه: الفتنة وهي نوعان: کف وضْنْرّی. 

فالکتری: فتنة ال جال» وفتنة الیات. 

والصّغْرى: فتنة الحياة التي یمک تدارگها بالتوبق بخلاف فتنة المماتِء وفتنة 
الدَّجَالِء فان المفتونّ فيه لا يتدارَكُه))20. 

وبالجملة: 

فالمُسلمٌ لا غنی له عن سوال ربه» والالتجاء إليه» في کشف الضرٌء ودفع الشرّء 
وتحصيل ابر فلا يدقَعٌ عنه النقم» ولا يمن عليه بالنعم ولا یرد عنه کید شیاطین 
الإنسء والح ولا حفظه من غوائل الفتّن» الا ربه الكريم فا أشدَّ حاجتة الیه 
وما أعظم من ربّه علیه. 

2 وم Ms‏ مد لو 

الوه لل مسي امك رد 
حدم“ جْتَمَعَتْ على أن يَنْفَعُوكَ بِشَىِءٍِء ل يمعو ك إلا بشيء قَدْ كتبَهُ الله لَك ولو اجْتَمَعْو تمع 
TT‏ د بقيء م يضرو الا بشیء قد كتبة کته کته الله عليك). 


ESE 


(۱) الصلاة وحكم تاركها (ص ۱۵۲). 
(۲) رواه الترمذي (70517)؛ وصححه. وصححه الألباني. 


زا 


\o1 


الحديث الحادی والعشرون: 


قر 3# 


عن ابن عباس 5 قال: كان رسول الله ية يَتَعَوَدْ دب کل 
ضلاة من أَزْبَع. یفول: «اللهُم انی آغوذ بك من غذاب القَبْر اللهُمّ 
اثی أَغُوذ بك من غذاب الثار اللهَف انی آغوذ بك من الفتن, ما ظهر 


منهاء وما بَطن, اللهُّم انی أَعُوِدْ بك من فثنة الأغور الكذاب». 


一 5‏ 5 7 00 ۳ مره و ۱ 
وفي حديث ید بن ثابتٍ وه آن النبيّ متیر قال لهم: «َعَوذوا بالله 
9 2 5 ی ی مد 5 3 2 وري ， 
من عذاب الن ره قالوا: ود بالله من عذاب الناره ققال: ١تَعَوّدُوا‏ باه من عذاب 
ره و ا و 12 500 جه ۶ و مر روص 1 
الم قالوا: تخود بالله من عذاب القر» قال: ١تَعَوَّدُوا‏ بالله منّ الفتّن» ما ظَهّرَ منهاء 
اال ل بو موم و 1 مب مه 4 
ومابطة » قالوا: كشو بال م الفتّن» ما طهر منهاه وما طن قال: اتر دوا باه من 
فة ال جا»۰ قالوا: عو بالله من فك ال کال" . 
تقدّمَ الكلامُ على الاستعاذة بالله من عذاب الناب وعذاب القبر» وفتنة الَحْياء 
والماتِ. وفتنة الدجال» وبقي الکلام على الاستعاذة بالله من الفتّن؛ ما ظَهَرَ منهاء 
وما بَطُنَ. 
(۱) رواه الإمام أحمد (۲۷۷۸) وصححه محققو المسند لغیره وتقدم في الحديث السابق رواية مسلم عن 
ان عباس» أن رسول الله نع كان يعلمهم هذا الدعاء» كا يعلمهم السورة من القرآن يقول: 
«قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم. وأعوذ بك من عذاب القبر» وأعوذ بك من فثنة السیح 


الدجال» وأعوذ بك من فثنة المخياء والممات). 
(۲) رواه مسلم .(YAAVY)‏ 





١6‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


م 


وتبيّن مین الحديئين أن التي ضيوع استعااً منهاء وأمرٌ أصحابه أن 
تم و متها 

والفتنْ: جع فة وأصل الفثئة: الاختبان پقال: ولا و 
خلصتهاء نم اشتغلت فی آخرجه الاختباژ للمکروی ثم کثر اياله في آبواب 
ارو فجاء -مرّة- بمعنى الكفرء گقوله تعال: لته ڪر من الْمَدَلِ 4 
[البقرة: ۰۲۲۱۷ ويجيء للإثم» كقوله تعالی: آلا ني الت َة سَقَطُوأ 6 [التوبة: 44] 
ویکون بمعنى ا کتوله تعال: إت الت هوأ میب ولوت 4 
[البروج: ۱۰] أي: : ڪرقوهم ويجِيءٌ ب بمعنى الصَّرْفٍ عن الشيء» کقوله تعال: # وان 
ڪادوا لِفْتِنُوتكَ © [الاسراء: .“]۷٣‏ 


2 


وقال ابن فارس و داد «الفاء وال والنون ل ع يدل على ایتلاء 
مره و عه و و سره و 


ا :1 يقال : فتنت آفتن ا وفتنت الل بالتاره إذا امتحاتف 


وهو تون cs‏ والفتّان: السيطان». 


وقال الراغبٌُ الأصفهان 25: «الفتنة: : من الأفعال التي تکون مر ا تعالی؛ 
وم العبدء ابیت والمْصيبة والقتل» والعذاب وغیر ذلك من الأفعالٍ الكريية» 
ومتی كان می الله یکون على وجه الحكمةء ومتى كان منّ الانسان بغیر أمر الل 
یکونْ بضدٌ ذلكَ؛ وغذا يذمٌ الله الإنسانَ بأنواع الفتنة في كل مكانِء نحو قوله: 
هد من مت 46 [البقرة: »]14١‏ ات ان فلنوأ ون © [البروج: ۱۰ 9 
سر عليه بین 4 [الصافات: ۱7۲] أي: بمضلَ»۳. 


فاستعادً Ge‏ والباطنة؛ لأنَّ الفتنةَ لا تخو من هدّین 


(۱) عمدة القاري (۱/ ۱5۳). 
(۲) مقاییس اللغة /٤(‏ 4۷۲). 
(۳) الفردات (ص ۳۷۲). 





الحديث الحادي والعشرون: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من عذاب القير ٠...‏ ۱۰۳ 


الأمرين» فالظاهد: ما يجري عل ظاهر الانسان» والباطِنٌ: ما يكون في القلب؛ 
كالشّرٌكء والزیای والْحَسَدٍ. 


2: ما جهن وما یه 600 
Je e‏ كه e‏ ۳-۱ 

فالفتنٌ تدل على الصلالةء والصلالة ند على النار» وفي البخاري عن أبي سَعيدِء 
عن النبيّ رارسا قال : ريح عار ! لاله الباغية يَدْعُوهُمْ إلى تیوه 
إلى الئّار» قال: یقول عَنَادٌ: «أعُوذ بالله من الفتّن»۳. 


فاستعادً بالله من جملة الفتن؛ لأنَّا تدعو إلى النار. 


قال الحافظ ابن حجر وال «قو له : «یقول عا ود باله من الفتن» فيه: دَليلٌ 
على اسْتِحْبابٍ الِاسْتِعادَةٍ من الفتن» ولو عَلِمَ الرء مك فيها بالحقٌّ؛ 站‏ 


فضي إلى وقوع مَنْ لا یری وقوعه». 


وقال ابن بط تمانت: «فيه: ان عمارًا قم عن الرسول تن هه الفتة 
في الدّين» یستعاذ بالله منهاء وفى الاستعاذة منها دلیل أله لا يدري أحدٌّ في الفتنة 
أمأجورٌ هو ام مأزوژ؟ إلا بغلبة الظَنٌ ولو كان مأجورًا ما استعادً بالله من الأجرء 
وهذا يرد الحديتٌ الذي ژوي: «لا تستعیذُوا بالله من الفتنة؛ فنا حصاذ المنافقين)9. 
)١(‏ شرح الشکاة (۲/ ۰۵٩۳‏ مرقاة الفاتیح (۲۰۹/۱). 
() رواه البخاري (8۷). 


(۳) فتح الباري (۱/ 4۳ ۵). 
(5) شرح صحیح البخاري (۲/ ۹۹). 





۱۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


قال احافظ ابن حجر وخ «وقد سيل ابن وهب عنه» فال ا باطل»(). 


وكذلك ما زوف عن ابن مسعود وید أله قال: «ما منم من أحيٍء إلا وهو 
مشتمل على فتنة» إن الله یقول: رگم آمو لک وأو دك فة4 [التغابن: : ۰ فلیستعذ 
بالله من مضلات ۳ ۱ يصح تلو لانقطاعه. 


وي عه 


وصح عن اي عم آنه كان يقول مالس «اللهُمّ أخيني على سن بيك 
سومان وتَوفني على یل وأعِذْن من مُضلّات لفتن». 

وقولّه: «ما ظَهَرَ منهاء وما بَطَْنَ» كقوله 0 ودرا هر آلاثر 
وباطتهه © [الأنعام: ۰۲۱۲۰ وقوله تعالی: ولا ترآ فوس ما ظهَرَ منهتا وم 
بر 0 [الأنعام: ۱۵۱]. 

فيطلبُ العبدٌ الوقاية من سوه والائم» والفحش» والفتنق باجتناب ما ی 
الله عنه» وعدم قربانه» 2 بالله من حلة الفتن» ظاهرهاء وباطنها؛ سرّها» 
وعلانيتهاء وبذلكَ تحصّل له النجاث ويُكمّبُ له الفلاخ باذن الله. 


بح ققد 


(۱) فتح الباري (۱/ ۳ 5). 
(۲) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۰)4۷9 والطبراني في العجم الکبیر (۱ ۸۹۳). 
(۲) رواه البيهقي (44). 





الحديث الثاني والعشرون: 


عَنْ عبد الله بن مسعود كه لتَدَعَنكُ قال: كان نبي الله اكير إذا آفشی 
قال: «أفسينا وأفسى المُلْكُ لله والحَمد للهء لا رنه إلا اللهء oaisd‏ 
لا شريك لَه له المُنْكُء وله الكَمْدُء وهو على US‏ شيء قديز رَبْ 
أسْألّك خَيرَ ما في هذه الليلة, وخیز ما بَعْدَهاء وأَعُودُ بك من شر ما 
في هذه الليلة. وشر ما بَعْدَهاء cj‏ غود بك من الكَسَلء وشوء 
الکبر, رَبْ أَعُودْ بك من غذاب في النار وعذاب في القَبْر». وإذا أَضْبَّحَ 
قال ذلك أيضًا: «أضبَخنا وأَصبَحَ المُلك لله». 


هذا الذَّكْرٌ من آذکار الصّباح» والسای وكان النبي سطمتر يستعيذٌ فيه بالله 
حال من هك ما في الیوم» ود ما بدي ر ما في الیل وق ااا وم 
الکسَل. وسُوء الک ومن عذاب النار» ومن عذاب القبر. 

وهذا من تام العبودية لله» وتام الفقر إليه» بالرغبة إليه في تحصيل الخير» ودفع 
لش کل يوم» وكلّ ليله وهذا من فضائل آذکار الصَباح» والساء: أن العبك قائمٌ 
كرد عل قر جر و ات او د 


بكليّيه في کل ما هه من آمر دينه» وأمر دیا وأمر ر آخرته. 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۳). 





5 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


قال القاري يَمَدتَة: «في الحَديث: هار العْبُوديّة والافتقار إلى الله» وآن الم 
本 8 1‏ 1 ۰ عي 0 一‏ 8 2 
که یت وشَّرَّه- بيد ال واد العبد لیس له من الامر شى وفيه تعلیم لام 
ليتَعَلَّمُوا آداب الذعاء»۱). 
和‏ واستعادته» الثناء ا لحسَنَ على ربّه با هو 


أهله من الاقرار بربوبيه وتمام مُلكِه وقدرته» وتوحبده وحده. 
و 3 5 IE]‏ 0 
قوله: «أفسينا وأفسى الفلك لله»: 
أي: دحلا في المساءء ودَحَلَ فيه المُلّكُء كايئًا لله حيصا به أو الجُمْلَةٌ حالية 


2( أو بدونه آي: امسا وقد صار- بمعنى: : کال ودام الجلك لله 1 كا 


قوله: «رَبٌ آشانت خیز ما في هذه الليلّة»: 

قال الطيبي 5جئلة: ا ا ا کی طا سکن ا 
وله ما سکن فى الل [الأنعام: ۳۱۷]۱۳. 

وقال ابْنُ خجر الكي يمَئلته: «أي ما أَرَدْتَ وفع فيها جقواض حَلقِكَ م 
الا ار والباطته ویر مق یه مق الیبدات التي اا 

ا ا EG‏ 


الان». 
«وخیر ما بغدها»: 
oo‏ 


.)١١١١ /5( مرقاة الفاتیح‎ )١( 
.)٠١١١ /5( الصدر السابق‎ )۲( 
.)۱۸۷۲ /5( شرح المشكاة‎ )۳( 
.)١١١١ /5( مرقاة الفاتیح‎ )5( 
.)7375 /9( تحفة الأحوذي‎ )۵( 





الحديث الثاني والعشرون: «أمسينا وأمسى الملك لل ...» /اه ١‏ 


قوله: «وَأعُودُ بك من شر ما فى هذه النّيلة, وشر ما بَعْدَها»: 
والاستعاذة من شر لايل وما فيها ف الدرور الظاهرق والباطنت Ca‏ 
لأذكار المساءِء وذخول الليل» فعظم الشرور تكون بالليل؛ ولذا خصّها بالاستعاذة 
في سورة الفلتی: # ومن َر عَاسِقٍ إِدَا وَقَبَ 4 [الفلق: ۲۳ أي: الليل إذا آظلع۳). 
فكثيرٌ من الفواحش تب باللّيلِ 二‏ 


سهرات اللیل» والشیاطینْ» واموام والحيّاتث» والعقار تنتشِرٌ باللیل. 


وو قبن گر 


وفي الحديث: «إذا كان جنح JU 起‏ ناه الا يه 
کی يكل نا كت ساعة من اليل تخأو ۰ الحديث 

وقوله: «رب آغوذ بك من الکسل»: 

تال عا لا ينبغي التناقل عنه» وعدم هوض الَفس إلى الخيرء وقِلَِّ الرغبة فيه» 

الاج معذوژ؛ لاه لا انادف لو والكسلان غ معذور؛ لوجود الاستطاعة 
و 

وهو من قبائح الصفاتِ التي تصد كثيرًا من الناس عن المعالي» والفضائل 
والأمور المحمودة وتَرَصيهم بالدونٍ منّ الأعمال» مع القدرة على ما هو أعلى منها. 

وقد حُكيّ عن الشيخ الفقيه زكريًا الأنصاريّ الشافعي مثا کی ال كان لا كاذ 
(۱) تفسير الطبري (5 5/7 ۷۰). 
(۲) أي: ظلامه. 


(۳) رواه البخاري (۰)۳۳۰4 ومسلم (۲۰۱۲). 
(5) الفاتیح شرح الصابیح للمظهري (۳/ ۰۲۰4 شرح المشكاة (7/ ۷۱+ 





۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


和‏ لیلاء ونهاژا » وکان يصلي النوافل من قیام مع کب سته» وبلوغه 
مالا سنة» أو أكثره ویقول: «لا أعوذ نفسی الكسل 4 


0 


ویقول الس من شأنها الكل وا فان ن تَعْلَِيء وأخيِمٌ عمري بذلگ». 


والكس عن القیام للطاعاتِ» من صفات المنافقينَ» قال تعالى: «إإنَّ لین 


یعون له وهو حَندعْهُمَ ولا قاموا إل سود قاموا کال غود الئاس ولا 


یذ کوت الله لا لی 4 [النساء: [EY‏ 


قال القرطبي وَمَدَلَة: «أي E E‏ 
ثواباء ولا يعتقدونٌ على تَرْكِها gui‏ 


وقال السعدي ES‏ «#قامواً 55 كْسَالَ 4: متثاقلن لماء مترمين من فعلهاء 
والكسّلٌ لا يكونٌ إلا من فقد الرغبة من قلويهمء فلَوْلا أن قلویّهم فارغةٌ من الرغبة 
إلى الله» ول ما عنده عادمة للإيران ل يصِدُرُ منم الكسل)©. 


وقول «وسوء الكبر»: 


قال النووي 2 :二‏ «قال القاضي: زونتاه «الکبر» -باسکانِ الباء ء وفتحها- 
فالاشکان بمعنی التعاظم على ناس والفتخ بمعنى ارم واترف» 3 中‏ 3 إلى 
رل العُمُر» كا في الحديثِ الاخر قال القاضی: وهذا آظهر وأشهرٌ با قَبْلَهُ قال: 
وبالفتح فة اهرَويٌ» وبالوجهین در انار وصَوّت المتح)9. 

.)۲۰۱۳ /۱( الكواكب السائرة للغزي‎ )١( 
.)4۲۲ /0( تفسير القرطبي‎ )۲( 


(۳) تفسير السعدي (ص١١7).‏ 





الحديث الثاني والعشرون: «أمسينا وأمسى الملك لل ...» ١4‏ 


7 ر هر افا مره لوست‎ ê 
وتعضده روايّة ابن حبَانٍ: «وَأَعَوذ بك من الكَسَلِء واهرّم» وسوء العمر».‎ 


قال القارى يَمَدَامَه: «وهو الاح روايّة وورایت أي : مینکب من ذهاب 
العَقْل شر ۳ » وعیر ذلك ما یشوه به الحال)7©. 


وحم ۵ ۶ 


فعَنْ أبي بَكْرَةَ يتلاك أنَّ رجا قال: يا رسول الله آي التاس حير ۶؟ قال: من 
طال عفر وشن عملها. 


قال: في الاس شر ؟ قال: ١مَنْ‏ طال عم وساء عَمَلَه”". 


۳ 


از بت ۶ 2 ا 8 2 
وجاء في رواية عند مسلم: ۱ 1 إن أغوذ بك من الکسَل. وامرم وسُوء الکِبر 
۳ ۳ 0 > ت 
وفتنة الدنياء وعذاب القير)). 


قال الطیبي 5: (区‏ :كبر الس الذي يدق ال ماذق الأعضاءء وسا 
القوى» ونیا استعادً منه؛ لكونه من الأدواءِ التي لا دواء هاء والمرادُ بِسُوءِ الک 
ما يورثّه کر السنٌ من ذَهابٍ العقل» والتَّخابُطٍ في الرّأي» وغير ذلك ما یسوء به 
احال. 


\ 


ويمكِنٌ أنْ يراد بالفقراتٍ كلها معنى الترقّي» فاستعادً ولا منّ الكسّل» أي: 
أعودٌ أن أتثاقل في الطاعة مح استطاعتي. نم من ارم الذي فيه 
(۱) صحيح ابن حبان (977). 


(۲) مرقاة الفاتیح (5/ .)١١١١‏ 
(۳) رواه الترمذي (۰)۲۳۲۰ وصححه. وصححه الالباني. 





ا الأربعون في الاستعاذات النبوية 


الاستطاعة» فيقومٌ ببعضٍ وظائف العباداتِ ثم من سوء الكِبّرٍ الذي يصيرٌ فيه 
کا ملس () المُلقى على الأرضء لا یصدر منه شيء من الخيراتِ»”. 

وقول «رب أَعُوذْ بك من غذاب في الثار وعذاب في القبْر»: 

خصّها بالذّكْر؛ تیاه وعظم شأنا؛ فالقبر رل مَنازِلٍ الآخِرَة فَإِنْ تجا منه» 
قا بَعْدَهُ سر من ون لم يج منه» قا بَعْدَهُ شد منه» والنارٌ ألا عظيوٌء وعذایا 


شدید أعادّنا الله من عذاب النار وعذاب القبر. 


ESE 


(۱) «الحلس»: كل ما ولي ظهر الدابة تحت الرخل» والسزج» وما يبسط في البيت من حصير ونخوه» تحت 
كريم التاع. المعجم الوسيط (۱/ ۱۹۲). 
(۲) شرح المشكاة (5/ ۱۸۷۲). 





1١5١ 


الحديث الثالث والعشرون: 


عن غمر بن الخطاب ك قال: «كان النبق متسه يتعوّدٌ من 
خمس: من الجبن. والبّخل » وشوء العفر وفتنة الصذر وعذاب 


القنر»۲. 


استااً الث اة مرن «البُن» والبّخل»» یعنی: اجن في القتال» والبْخل 
نی بذل الال. 


上 pb‏ قرينانٍ؛ فسُوءٌ الجن یمن من نكاية الأعدای والبُخل یمنع من 


إخراج ما وجب . 


فاستعادً 5 منهیا؛ لا فيه منّ التقصير عن آداء الواجبات» والقيام 
بحقوقٍ الله تعالى» وازالة المُنگر» ولأنَّ بشجاعة النفسء وقوّتها المُعمَدِلق تتم 
العباداث» ويُنصَرٌ المظلومٌ» وبالسلامة من البُخل» يقومٌ بأداء الُقوقء وينبوث 
للانفاق, وا ود ومكارم الأخلاق» ویمتنع من الطّمّع فيا ليس له۳. 


(۱) رواه أبو داود (۹ ۱۵۳ والنسائى (57 5 5)» وابن ماجه »)۳۸٤٤(‏ وأحمد (۱۵) وصححه محققو 
امن 

(۲) مرقاة الفاتیح (5/ ۱۷۰۹ التنویر (۸/ 5 ۵۳). 

(۳) شرح أبي داود للعيني (۵/ 6۵۱). 





۱۹۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقال ابن القيّم رما «الإحسان المتوقَعٌ من العبيء إمّا بماله وما ES‏ 
人 1 。‏ 
مانع لنفع ماله» اا ماع لنفع بذنه) 
واجبنْ والبْخْل مذمومان غاية الم قفي الحديث: «حشْبٍّ الرَّجُلِ'" أَنْ یکون 
فاحّا دیا خيلا انا ۷( 
وقال شيخ الاسلام ابن تيميّة تن «ما في رن من الح على الجهادي 
والترْغیب فيه ودَمٌ لین عنه» والتار رک له کله دم للجین. 
و كان صَلاحُ بني آم لا یم في دینهم وَدُنْياهُمْ إلا بِالسَّجاعَةَ والگرې 


ا تن 


بل سبحانه ن مَنْ تَوَلّ عن الجهاد بتَفْسِهء أَبْدَلَ الله به مَنْ یوم بدلكَ ققال: 


جي 2 عن ع عبر به 也‏ 。 7 ص صم 0 وك ف و > 
«يتأيها الب منوا ما لک لذا قیل لك أَنْفِروأ في سَبِيلٍ أله الثم إل 
مج عي چ ۶ مر 名‏ > 2 رم 6 میم مم ۳ موم 
الارض آرضیتم يا ی و لدب مرک الال وَهَمَا متلع | وة الد نر E‏ 
٤ ۱ ۳ 1 5‏ 


رل و نات ديكا ی تین ال كحك توركل وت 


مر کت سس ea‏ 


رم هو 一 Po‏ م2 و ر رر 
یل فاتما یل عن تفه وال الم ات ور 5 سل فوما غرم كر 
A: 4 <‏ 


وبالشجاعة والكرّم یبیل الله» سل السابِقينَ ET IE‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۱۳). 

(۲) أي: کافیه من الشر. 

(۳) أي: قبیح الکلام. 

(5) رواه أحمد (۰)۱۷۳۱۳ وحسنه محققو السند. 





الحديث الثالث والعشرون: كان النبی اكم يتعوَّدْ من خمس: ... 1۳ 


去 کے‎ 


< 一 一 卫 一 7 ۶ بو‎ 2A هی مر‎ 一 
سييلالله ِل میٹ اون والارّض لا يسوی م كر من أن ين قبي انقح وقائل اوليك‎ 


۹ 


عظم درم من زین نوا من بَعَدُ وا رما وعد ان ۳ eel‏ [اخدید: ۲۱۰ . 

وقد ذگر الجهاد بلس والال في م د سّبیلی ومَدحَه في غير آيَةِ من کتابه»۳). 

و َه و ا 

وقوله: «سوء العمر»: 

یعتی به سُوءَ الک والرَّدَإِى آرذل الم الذي وردّت الاستعادَة به في أحاديتٌ 
أخرّىء وهو | ec 及‏ وفسادٌ العقل عند الكر. 

وقيل: عدّمٌ البركةٍ في العمُرء بفواتٍ الطاعاتِ والإخلال بالواجبات. 

فهو: اما سو الكير في آخر الال أو مضه فيا لا ينفعه في انال . 

واستعااً منه ماتعممتره لأنّه حالة يختل فيها آشرف الأشیاء الذي هو العقل» 
ره و ۶ 2 
ويعجز به عن آداء العبادات» ويصبح عالة على الناس(۲ 

ثم استعاد سر من «فتنة الصَذْر)»: 

آي: قساوة القلب» وخت الدنياء وأمثال .LU‏ 

了 w‏ ا 区‏ اقا 

وقيل: هو موت القلب» وفساده. 

وقیل: ماينطوي عليه منّ احقد والعقاید الباطلّة والأخلاق السَّيئةِ. 

وقال اليب جات «فِدْنَةُ الصَّدْرِ: هو اضق المُشار إليه بقوله تعال : ومن یرد 
(۱) مجموع الفتاوی .CoA- ovV/YA)‏ 


(۲) مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۰۹ فيض القدير /1o)‏ التنوير (۸/ 5 ۵۳). 
(۳) شرح أبي داود للعيني (5/ 4۵۱ التنوير (// 5 ۵۳). 





٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 

ان باه کل مرا روز متا سر ما کاما مه دف سما 40 [الأنعام: ۰ فهي 

الإنانة بل دار ون اس هی بش این والتجانی عن دار الود التی هی 
۳ ۳ 5 5 £ مهاه 3 

ات التی عَرضها كد فى الك والاژض. عدت لن 


كم 


وهو ضد شرح الصَّدْنٍ الذي قال فيه الله تعای: 和‏ 
صدره الاسانم © [الأنعام وو 

وقال تعالى: Re‏ زڪری 和 2 E‏ ص 4 [طه: 5 ۱۲]؟ 
«أي: ضصنكًا في الدنیا؛ فلا طُمأنِينة له» و 
لضلاله وإِنْ تنم ظاهره ولبسّ ما شات وأکل ما شا وسكنّ حيث شا . 

وهذا يكونٌ بسبب اباع الشْبُهاتِ» والشهوات. والاعراض عن الله. 

وقال العيني رجاه : اكور أن يكون المراد بفتنة الصّدر: ما خضل فيه من 


الوساوس السّيطانية» ور اَن يكون الراد: ایکون فيه من امم إلى العاصي؛ 
واکتساب الآثام» ونحو ذلك؛ وذلك لانْ الصَدرّ فیه القلت» وق هذه الأشياء» 


وهو الأصل في آعمال ساتر الاعضای حتی إذا صلحَ هو صلحتِ الاعضاء وإذا 
فسد فسدّت الاعضاء»۱. 
وف الصَذُر ین أخطر الفتن؛ فيدخل فيها: 
# فتنة الشیطان؛ لاه يوَسَوِسُ ف صدورٍ الاس 4 [الناس: 0]. 
* فتن الشیهات؛ لأا د تعرض على القلوب التي في الصَّدورِء كما في الحديث: 


(۱) شرح المشكاة ».)١9157/5(‏ مرقاة المفاتيح (۱۷۰۹/4). 
(۲) تفسير ابن كثير (۲۰۵/۳). 
(۳) شرح أبي داود (۵/ 4۵0۲). 





الحديث الثالث والعشرون: كان انب اكم يتعرَّدْ من خس: ... ۱۹ 


ل ص الف على لوب كا صب عُوداء غوذاه أي قلب أشر باه لت فيه لک 
عبد وات اكور كدي ا سییر تی(۱) 
د ف الشَّهوات؛ لأن منبعها القلت. 
尝‏ أمراض القلوب» كالشك» والغل واجسّد» والریای والتّفای وغير ذلك. 
الوساوش. كالوّسواس القهری» وغيره. 
ثم استعادً َلوسر من «عذاب الق ): 
أي: التعذیب فیه على ما وقع التقصيرٌ فيه من المأموراتء أو المنهيّاتء والقصد 
بذلك: تعليمٌ الم كيف یتعوذون 
وقال ابن القیم رجاه : «الأشبات ب التي عات مها 一 Pi‏ القبُور: 
5 و علي هو م :0 + 5 5 3 
من جهة الإجمالٍ: فائیم یعذبون على جهلهم باه واضاعتهم لامره» وارتكابهم 
لعاصیه فلا يعدت الله روا عرفت ووأ حك وامتغلث آمره واجتنبت عن ولا بدا 
كانت فيه أبدّاء فإنَّ عذاب ال وعَذاب ال خرق أثرُ غضب الله وسخطه على ده 
ا 
رزخ بقدر غشب ال وسخله علیه» فستفل؛ ومستکیل ومصلّل ومکذب. 
وأمًا من جهة التفصیل: فد أخبر النبی سیر عن الم جلین لذن رآشما یعقّبان 
۱" ويارك ال خر الاستراء من البول. 
ترلٌ الطهارة الواجبة جبّة» وذلك ازتكب السَبَبَ المُوقِعَ للعداوة بين التاس 


پلسانی وان كان صادقا. 


(۱) رواه مسلم (۱44). 


(۲) فيض القدیر (۵/ ۲۰۱). 


55 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وني هذا تَنِيةٌ على أن الوقع بَينهُمُ العَداوَة بالگذب والزُورِء والبهتان أعظمٌ 
عذابًاء كما أن في ترك الإسْتِبْراءِ منّ البول تَنْبِيهًا على أن مَنْ ترك الصّلاتّ التى 
الاسْتِبْرا من ابول بعض واجباتهاء وشروطهاء فهو آشد عذابًا. 


ماه 


رو عويش اوضع وت لتقي هن كرجا لكي به فتبلغ الفاق 
یقت ید عنه بای ولا يعمل به باثاه ویب رن 
والرّوانی وتعذيبٌ آکل الرّباء کا شاهدهُم النبي رار في البرزخ) 


وحدیث أبى هُرَيرَة رضی الله عنه» الذي فيه رضخ رموس أقوام بالصّخْرِ؛ 
لتاقل وهم عن الصّلاق والذين يخود بين الضریم؛ والزقوم» لتركهم زک 
أمُوالهم» والذين کون لحم التتن اشّیث؛ لزناهم والذین ا شفاههم 
بمقاریض من حَديد؛ لقيامهم في الفتن بالكلام» والخطي”". 


وقد أخبرنا النبي صل الله عليه وآله وسلّم عن صاحب الشملةٍ التي غلّها من 
الغتم ا تشتمل نازافي قر" هذا وله فیها حق» قکیف يتخ ظلم يزه ما لا 
ی ل 
多 0 一‏ 
فعذاتٌ الب عن معاصي القلب. cordb‏ والأذنٍء والفم» واللسانء والبطن» 
والقزج» وا ليده والرّجِلٍ» والبدن كُلّه)9. 


ESE 


.)۱۳۸۲( رواه البخاري‎ )١( 

(۲) رواه البزار (۰)۹۵۱۸ وضعفه الألباني في ضعيف الترغيب والترهيب (5571). 
(۳) رواه البخاري (4 4۲۳)» ومسلم (۱۱۵). 

(6) الروح (ص ۷۸-۷۷). باختصار» وتصرف يسير. 





۱۳۷ 


الحدیث الرابع والعشرون: 


عن آنس بن مالك كته أن النبق ية كان یقول: «اللهُم نی 


آغوذ بت من البرّص, والجنون, والجذام ومن سيئ الاأشقام»۲۳ 
وفي رواية: 


كان رسول الله ية یقول في ذعائه: «اللهُّم اني غود بك من 
العجز. والکشل, والجبُن. والبُخلء والهزم. والقشوة والغفلة 
والفشوق, والشقاق. والثفاق. والشفقة. والژیاع وأغوذ بك من 


الضمم. والبکم. والجنون, والجذام. والبزص, وسیّی الأشقام». 


استعاً النبيّ مر من عموم الأمراض السّيئة» وخص منها بعص 
الأمراضي المُرْمِنِ بالذکر؛ لشدّتهاء لاسكا في الدّينء والدنی ولثفرة الناس من 
أصحايهاء مع ما في بعضها من الشین؛ والعیب» وفساد الق وتغيير الصّورة 
والبلاهٌ بها یشتد. 

وهي اا في «جَهد البّلاء» الذي كان 了 5 着‏ عرد منه. 
(۱) رواه أبو داود ٤(‏ ۱۵۵ والنسائي (۳۹60) وأحمد (۱۳۰۰6) وصححه محققو المسند على شرط 


مسلم. 


(۲) رواه الحاكم (۱۹4)» وابن حبان (۰)۱۰۲۳ وصححه الألباني في صحيح الجامع (۱۲۸). 





۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


۱۳ 7 5 مر ا ف ع 5 

و1 يستعذ متیر من سائر الأسقام؛ لأن بعضّها ما يِف مؤلته» وتکتر 
مثوبته عند الصَّيرِ عليه مع عدّم إزمانه» کاطْمّی والصّداع والرَمّد» ونحو ذلك» 
人 和‏ 2 
3 

«البرص»: ردن مروف وهو بياض الأعضاء على وجه العلة. 

«والکنون»: دما العقل. أو فساده. 

«والجذام»: مرض رف LS‏ معروف: CR.‏ معه شعور الاأعضای 
ويتفنَّتُ لحم ویسقط الشَّعْرٌ ويجري الصَّدِيدٌ على الأعضاءء حتی تعافَ التفوس 

ویجتمع البرصض» وَالجُذام في بشاعة النظر وتغيير الصورة وأئَما مُعْديانٍ. 

«وسَيِّئ الأسقام»: وهي الأمراض الفاحشة الرديئة؛ مثل الاستشقای 
والثر »و التترطانات» والایدز» والأمراض الزمنة(. 

وقال العينئ 5 نا استعاد من هذه الأسقام؛ لأا عاهاتٌ تُفْيِدٌ الق 
E‏ وان رن 2 جوا اه ۱ 7 7 ا 
وقي الشَّيِنَّه وبعضها یوئر في العقل» ولیست كسائر الأمراض التي إا هي آعراض 
لا تدوم» cd‏ والصداع وسائر الأمراضٍ التي له تجري جری العاهات. وانا 
هی کفارات ولیسّت بعقوبات». 
(۱) شأن الدعاء للخطابي (ص ۱۷۲) معالم السئن (۱/ ۹۷ ۲)» شرح المشكاة للطيبي (۲/ ۱۹۱۸ فيض 

القدیر (۲/ ۰)۱۵۰ عون العبود (/۲۸۸). 


(۲) ینظر: فيض القدیر (۲/ ۱۲۳). 
(۳) شرح أبي داود (۵/ 1۳ 6). 





الحديث الرابع والعشرون: «اللهمّ إني أعودٌ بك من الب ص» ٠...‏ ۱3۹ 


وقال الطيبي د 3: «استعادٌ من | 2 م المَزمن» الذي ينتهي بصاحبه إلى حالةٍ 
یفر منها الحميم» با با المؤانس» 二‏ فمنها: 
ا لجنون الذي يزيل العقل فلا یمن صاحبّه القتل» ومنها: ابر وا ذا وهما 
العلتان الزمنتان» مع ما فیهما منّ القذارة» والبشاعة» وتغيير الصورة»۱), 

多 و‎ 

والضابط فى استحباب الاستعاذة منّ الأمراض: 

ا ， 
بسبّبه عن حقوق الله» وحقوق المسلمينَ» في > فيسب الاستعاذةٌ من ذلك امرض 

9 4. ۳۹ 1 4 

وقوله في الرواية الأخرى: 

«والقشوة»: قسوة القلب» وهي غلظته وصلابته» وقد ذم الله آملها. 

«والغفلة»: غيبّة الثيء المهمٌ عن البال» وعدم تذكره» والسّهو عنه. 

«والعیلة»: هى الفقر من قوله: ون رح 1 [التوبة: ۲۸]. 

«والذلق»: اموان على الناس» وتظرهم إليه بعينٍ الاحتقار. 

«والمسكنة»: ق امال والحال السيئة. 

«والفشوق»: العصيان» والتَرك لأمر اه وا روج عن طریق الاستقامة. 

«والشقاق»: الخلاف» والعداوة. 

«والنثفاق»: فِعْل المنافقينَ» وهو إظهارٌ الایمان وابطان الکفر. 


(۱) شرح المشكاة (۰/ ۱۹۱۸). 
)۲( الفاتیح في شرح الصابیح (۲۳۹-۲۳۸/۳). 


\Y，‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


«والشفعة»: التنويه بالعمل؛ لیسمعه الناس. 

«والژیاع»: اظهار العبادة؛ ليراها الناس» فیحمدوه. 

فالسّمعةٌ: أن يعمل لله خفية ثم يتحدّث بها تَنويياء والرياءٌ: أن يعمل لغير الله. 

وذّكرٌ هزه المخصال؛ لکونها آقبخ خصال الناس» فاستعاذتّه منها إبانةٌ عن قبجهاء 
وزجرٌ للناس عنها بلطف وجه وأمرٌ بتجنبها بالالتجاء إلى الله. 

1 ۰ مج و 

«وَأعُودُ بك من الضَمم»: وهو انْسدادُ الأذن» وثقل السّمع» وضعفه. 

«والنکم»: الفرس» مَعَ عي وبله وقيل: هو ارس ما كان . 

5 ع 3 ك ي تس ۳۹22 | و ۶ ان ع0 

وقال الاازهري يَمَدآئَة: ین الأخرّس والابکم فزق ني كلام العَربء فالأخرس: 
الذي خلق ولا نطق لَه كالبَهِيمَةٍ العجاء والابکمْ: الذي للسانه تُطْنٌّ» وهو لا 
یعقل الجواتء ولا م2 خسن وجه الكلام». 

وقد كان انب تن يدعو بدوام العافية في البدَنِء والسّمع» والبصرء کل 

5 1 د رت تقوو كه 0 3 

صباح» ومساءء فیقول: «اللهمّ عافني في بَدَنيِء الهم عافني في سَمُعي اللهُمّ عافني 
في بصري لا إِلهَ إلا آنت» ثلاث" . 


مرت و ره 8 مر اه of o‏ 7 24 ەر 
ومن دعائه :ER‏ «وَمَتعنا بأشیاعناء وأبصارناء وقوتناء ما آحییتنا». 


ما الاستعاذة منَ العجزء والکسل: فيأتي الكلامٌ عليها -إن شاء الله- في الحديثِ 


(۱) ينظر: فيض القدير (۲/ ۱۲۲ التنوير (۳/ ۱۲۷ لسان العرب (۱۰/ ۳۰۸ (۱۲/ ۵۳). 
(۲) تهذیب اللغة (۱5۳/۱۰). 

(۳) رواه آبو داود (۵۰۹۰) ۰ وحسنه الالباني. 

)٤(‏ رواه الترمذي (۰)۳۵۰۲ وحسنه وحسنه الالباني. 





الحديث الرابع والعشرون: «اللهمّ إني أعودٌ بك من الب ص» ٠...‏ 12 


وهذه الامراض, ونحوها؛ لا یْصابٌ بها نبی؛ لاله يُشترَطٌ في النبی: السلامة 
من کل ما یقح في له وتبليِه» أو ير عن اناه فالسل اک ابقر نوا 
وأشرفهُم تساه وأحستهُم صورة وخلقّا؛ قال تعای: ینم رعتیتهم رل 
صراطٍ مسقي 44 [الأنعام: ۸۷]. 

ولك النييّ سود الأمة كيف تدعو الله وتستعيذ به من ذلك 
وأمثاله. 


وهو -أيضًا- من كال عبوديته لربّه» وفقره إليه» ودوام الرغبة في إحسانه» 
ولطفه» وعافيته؛ فإِنّه لا غنى للعبد عن مولا في جلب نفع» أو دفع ضر فكيفَ 
بأكرّم ا كلتق على ربه» وأقرّبهم إليه وسیلت pi‏ 


ESE 


(۱) ينظر: فيض القدير (۲/ ۰۱۲۲ »)٠١١‏ الرسل والرسالات» للأشقر (ص۸-۷۸). 





زا 


۱۷۳ 


الحدیث الخامس والعشرون: 


عن أبي هريرة مه آن النبي متیر كان یقول: «اللهُمّ إني غود 


بك من الفقر والقلة, والذلة: وغوذ بك من أن أظلف» أو أَطلم »۲۳ 


استعادً النبن لمیر منّ الفقر والقلّ وال وبيتها تلارُمٌ 

ولف : المقصودٌبه: الفقر المُدقع الشديد الذي وج الانسان إلى التکفف» 
والتذلّلِ؛ وتدنيس العرض. 

والمُرادُ: فتنة الفقر» المتفرّعةٌ عليه» كالجرّع» وعدم الرّضا. 


فالفقرٌ المُستعاذ منه» هو: الفقرٌ الذي یکون فيه النَسخْطٌ» وقِلَةُ الب أو الوقوعٌ 
في الحرام» أو الشبهات؛ أو يتسبّبُ في سوال التاس» والاختیاج إليهم. 


وأمّا الفقرٌ الذي فيه القناع والصَّبت والرّضاء مع صلاح صاحبه؛ فهو محموة. 


وقیل: الراد بالفقر: ذ فقرٌ القَنْبِء أو النفس» وهو الذي يقابل غنی النفس الذي 
هو قناعتها. 


ما «القلْ» فهی: قَلَةٌ لب أو له العدی أو القلّ في آبواب الب والخير. 
وقیل : المراد | يرّاء غير راض بقضاء ء ال ولا 


(۱) رواه آبو داود (6 6 ۱۵) وأحمد (۸۰۵۳) وصححه حققو السند على شرط مسلم. 





7 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


يكون له گفاف منَ القوتء ويَعْجِرٌ عن وظائف العباداتِ؛ بسبب الحوع» وحاجة 
العيال. 


فتحمله هذه القلة على التسخط على أقدار الله تعالى» والجرّع واحسده وقد یره 
ذلك إلى الفر+ ولذا قرته َو بِالكُفْرِ في قوله: «وأعوذ بك من القَقْرِه والكفْر»”". 


2 


فينج عن الفقر والقلّة: «لذله» فيكونٌ الشخص ذلیلاه بحیث يستخفه 
الناس» وقروته» ویعیبونه. 


12 


وقیل: المراذ: الذلة ا حاصلة من ال 
ثم استعاد الذي IE‏ من أن يكون ظايًاء أو مظلومّا؛ فقال 
«وآغوذ بك من أن آلم. أو آظلم»: 
أي: وأعوذ بك من أنْ أكون ظانًاء أو مَظلومًا. 

الط هوّ: وضع الشیء في غير موضعه أو مجاوزة الحد» والتعدّي على حق 
الخر. 


فاستعادً بالله أن یکون منّ الظالمينَ المُعتدينَ» أو یکون منّ المظلومينَ القهورین. 


ESE 


(۱) رواه ابن حبان (۱۰۲۳)» والحاكم »)۱۹٤٤(‏ وقد تقدم ذكره. 

(۲) تحفة الأبرار» للبيضاوي .2»3١77/7(‏ المفاتيح للمظهري (7/ 775)» شرح المشكاة ))١911//5(‏ 
شرح أبي داود للعيني (5/ 08 5)» مرقاة المفاتيح (۱۷۰۹/4). 

(۳) شرح أب داود للعيني (۰/ 4۵0 عون المعبود (5/ ۰۲۸۳ ذخيرة العقبى (۸/ ۲۰۵). 





۱۷۵ 


الحدیث السادس والعشرون: 


عن آنس بن مالك كته قال: كان تبي الله مش یقول: «اللهَم 
اني آغوذ بك من العجز والکسل, والجبّن, والبُخلء والهرم. وآغوذ 
بك من عذاب القبْر وأغوذ بك من فتنة المخیاء والممات»“ 


تقدّمث هذه الاستعاذاث والجحديد هنا: امعم بين الاستعاذة من العَجُز 
والکسّل. 

والقَْقُ بين العَجْنِ والکسّل: أن الكَسَلَ تَرْكُ الشي‌ی وعدم انبعاثِ اس 
للخيرء وقلَةُ الرّغبة فيو مع القدرة على فِغْلِه. 

والعجز: عدم القدرة 8 

人 
ولذَّيَه وسروره عنه؛ | ما 0 :فيو العجز.‎ 

أو یکو قادِرًا علیه» لکن تخل لعدم إرادته: فهُوَ الكَسَلُ» وصاحيّه يلام عليه 
ما لا یلام على العجز. 

وقد یکون العَجْرٌ ثمرةً الكّسَلء فيّلامُ عليه أيضًاء فكثيرًا ما یکسل المرءٌ عن 


(۱) رواه البخاري cqAYAVY)‏ ومسلم 50 ۰ (YY‏ 
(۲) شأن الدعاء (ص۰)۱۱۹ کال العلم (۸/ ۰۲۰۲ فتح الباري (۳/7). 


۱۷۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


الثیء الذي هو قاور عليه» وتضغف عنه إرادثة؛ فيفضى به إلى العَجْرْ عنه» وهذا هو 


رز و و 


العَجْرْ الذي یلام عليه صاحبه»(. 
رسج 2 Ae‏ ا ی عع غ12 Mola‏ 
«وینشاعن هاتین الصفتین فوات كل خبر» وحصول كل شر» . 


ویقول -أيضًا- تنالته: «والانسان مَنْدُوبٌ إلى اسْتِعادَتِِ بالله تعالی من الِعَجْزِ 
والكَسَل؛ فالعَجْرٌُ: عَدَمُ القَدْرَةِ على ا حيلة النَافِعَةء والكَسَلٌ: عَدَمُ الإرادة لفغلها. 
فالعاجرٌ لا ینتم ال والكَسْلانُ لا يُرِيدُها. 


ومَنْ لم يتل وقد أَمْكدَنْهُ هذه احیل أضاع فَرْصَبَه وفرط في مَصالجوء كما قال: 


0 مه م 


إذا ره | بل وقد جد جله 
آضاع وقاسی آمره وهر مُدبر 
一 E ۰‏ 9 ۰1 دمو of‏ ع af‏ ۰ 2 ۲ 0 1 
وفي هذا قال بَعْض السَّلّفي: «الأمْرُ أمْران: مر فيه حيلة» فلا يُعْجَرٌ عنه وأم لا 


و و 


حبلة فيه» قاد رم ه270 


وقال أبو - جعفر محمد بن عَلِنّ لابنه: «يا بتي ياك وا لكَسَلَء وال لضجَر فنا مفتاح 


2 


کل مك ان کسلث ل نود حَقَاء وان شجزت لم صر على حَقٌّ)9. 


وفي الاستعادة من العجز والكسّلء دعوة إلى القوّة في دين الله» واحزص على 
تحصيل الصالح» والاستعانة بای والأخنٍ بالأسباب» وعدم التواكل» وعدم التمني 
人‏ للكسل» المفضی للعجز والإفلاس. 
(۱) مفتاح دار السعادة (۱/ ۱۱۳). 
(۲) زاد العاد (۳۲۹/۲). 


(۳) إعلام الموقعين (۳/ ۲۲۱). 
(6) حلية الأولياء (۳/ ۱۸۳). 





الحديث السادس والعشرون: «اللهمّ إني عود بك من العجز. والكَسَلِء ٠...‏ ۱۷۷ 


عَنْ أبي هريرة مه قال: قال رسول الله منتبرتت: «المُؤْمِنُ القوي حير 
وأحَبٌ إلى الله مق المُؤْمنِ الضَّعِيفٍء وني کل بت اخرض على ما يمك واسْتَعِنْ 
بالله ولا وإنْ أصابَكَ ثیث قلائقل: لو أن فَعَلْتُ كان گذاء وكذاء ولکن قُلُ: 
قَدَرٌ الله وما شاء فعل فان «لَوْا تَفْنَحْ Ka‏ الشَیطان»(). 


وقال ثوبان بن إبراهیم لَه : «الكيس : مَنْ Sb‏ در (sx‏ 2. لأجَله) 2 . 


قال ابن الق يَعَدلئَة: «الکیش: هو مُباشَّرَةٌ الأشباب التي بط الله بها مُسَبْباتها 
النَافِعَةَ للعبدء في مَعاشه» ومعادی فهذه 二‏ عَمَلَ ار وأمّا العَجْرْ: انه تم 
عم اش لشیطان, فَإِنَّهُ إذا عَجَرَّ عن ی وصار إلى الأمانّ الباطِلَة بقوله: لو كان گذا؛ 
وگذا» ولو فَعَلْتُ گذاء یتح عليه عَمَلَ الشَِّطانِء قن بابَهُ لعج والکسل؛ ولهذا 
اشتعاد النبينّ توت منهید وما مفتاخ کل من 人‏ نی | وار 
ول وال ول الدّین» وعْلة الرجال هر عن العَجْنٍ 
والکسَل وعئواها «لَوْ)؛ قلدلك قال ی ا6و وسار : 多‏ 3( تف تفت عَمَلَ 
الشيطان». 


0 
3 ع و و 


فالمُتَمَئ من أعَجَز الاس وأفْلَسِهِمْ لت رَأْسُ آموال الفاليس» والعَجْرٌ 


و مه بر 


مفْتاح کل كر 18 
وأضل العاصي كُلَّها لعج فَإِنَّ العبدَ يَمْجِرُ عن آشباب یال الطاعات» وعن 
الا باب التي ند عن ا معاصي» وول بيت وبیتهاه قیقع في المحاصي)7". 
فاستعادً النبيّ ی من العَجْزِء والگسَل؛ CE‏ يمنعانٍ العبدَ من أداء 
(۱) رواه مسلم (۲۹). 


(۲) حلية الأولياء (9/ 285). 
(۳) زاد العاد (۳۲۲/۲). 





۱۷۸ الأربعون ني الاستعاذات النبوية 


حقوق ال وحقوقٍ عبایی وحقوق نفس العاجزء وحقوق أهله» ويؤدّي إلى تضيبع 
النظر في آمر معاده» وأمر دنیاه. 


20 و 2 
وقد أَمِرَ المؤمنٌ بالاجتهاد في العمل والاجال في الطلب. ولا يكون عالة على 
رطالا كان متخا بصكّة جوارحه وعقله(. 
وقد فیل: 
ود التواني نکم العَجْرَّ به 
وساق إليها حينَّ زو جها مهرا 
فراشا وطیتّا نم قال شا اتكي 


0 


قصاراهما لا بُدّ أن بلدا الفقر ا“ 


ESE 


(۱) ينظر: شرح ابن بطال على البخاري (0/ ۰۳۵ ۱۱۹/۱۰) ۰ إكمال المعلم (۸/ ۲۰۱۳). 
(۲) عيون الأخبار (۳۵۱/۱). 


۱۷۹ 


الحدیث السابع والعشرون: 


عَنْ أنس عة قال: کنث أسمَع النبي اتك كثيرًا یقول: «اللهُمّ 
اني غود بك من الهف والكزن» والعجز. والکشل, والجبُن. 
والبخل. وضع الدّین. وغلبّة الزجال»(۰. 


تقدّمت هذه الاستعاذاث والجديدٌ هُنا: الاستعاذةٌ من اه وارّن. 


والفرق بين ام وان نان إا يكون على آمر مد ود قَمَ » وهم إا هو فيم 
توف حضولةة ول مضل بعد 


وقال ابن بطال يمه ا «ا ينبغي للمؤمن آن يکود مهمومًا بشيء من آمور الدنیا؛ 
ا ا 


好 و‎ 


خيرّاء ولا يأتيه بها لم يَقَدَرْ له 


۳ و وخ ی ری زر و‎ ١ 
وفى طول الهم قلة رضا بقدر الله» وسّخطه على ربه.‎ 


5 * رس 1 1 学‏ ° وه 
OES‏ 


القدّر حتى لا أَحِبٌ تقديم ما آخرت. ولا تأخيرَ ما قدّمتَ 


(۱) رواه البخاري (۲۸۹۳). 

AN 

) رواه البيهقي في الشعب (٤۲۲)ء‏ ولفظه: «اللهم رضني بقضائك. وبارك لي في قدرك حتى لا أحب 
تعجیا شيء آرت ولا تار كن مج خه). 





۱۸۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


ومن آمق بالقتر؛ فاا یب له أن يتم على شيء فاتّه من الدنياء ولایتهم رب 
ففي) قكَّى له الخيرة. 


وإلَّا ينبغي للعبد الاهتمامٌ بأمر الآخرّةٍء ويفكرٌ في مَعاده وعزضه على ری 
وكيف ينجو من سواله عن الفتیل والقطمیر»(). 


قد فرَعَ الله من أمر عباده» وج القلمٌ بها هو كائنٌ إلى یوم القيامة» وة قال تعال: 
وه ر حلفت ودر 0 4 وقال ما آصاب من 4 اه 


各‏ چ 


۹۹۹ 
ee 
و‎ 


ومن من باه يبد كلبه. واه بكل شیو علي 44 [التغاين: ۱۱]. 
قال عَلْقَمَة: «هو الرَّجُل تُصِيبْهُ المصیبت غلم ها من عند الف رى 
یلم 


وقال تعالى: ماب من بیارض ولا اشک الا نی کت 


قبل أن برأ 9 دللا عَلَ اله یر4 [الحديد: ۲۲]. 


۱ 


一 


قال ابن زید: «المصايِبُء والرزقٌ» والاشياء كلّهاء ما تب وتکره فرع الله من 
ذلك کله قبل آن يرأ التفوسش. وخلقها»۱. 


وما قدَّرهُ الله للمؤمن» هو خر له على کل حال؛ فعَنْ صهَيب» قال: قال 


الله صع وس : Cs2)‏ لامر المُؤْمِنِء | ویس ذاك / لخد إلا 
للمَؤْمِن: إِنْ أصابتة سَدََاءُ شَكَرَ فكان را له وا نْ أصابتة صر اء صَبَرَ فكان حَيرًا 
0 

(۱) شرح ابن بطال على البخاري (۱۲۰/۱۰). 

(۲) تفسير الطبري (۱/۲۳ ۰47 (۲۳/ ۰۱۹ تفسير ابن كثير (۱۳۸/۸). 

(۳) رواه مسلم (۲۹۹۹). 





الحديث السابع والعشرون: «اللهمّ إني أعودٌ بك من الهم واکْرَن» ...» ۱۸۱ 


وجاء ف وصيًّة النبي صا اڪاو وم سر لابن عباس ڭا : «والَم 9 الاه 00 
مخ جْتَمَعَتْ على ان يمعو ك بٿيءِ لم يَنْفَعُوكَ إلا بثيء قد کتبه الله لك» ولو اجتَمَّعو 
E‏ رفعت 1 
E ET‏ 


° 


فالایمان بالقضاء والقَدرٍ يجعلٌ الإنسانَ يجيا حياته على منهج سواي فلا النعمةٌ 


ولا شيءَ هو أنفعٌ للعبد في ذهاب همّه» وغمّه من ایمانه بالقدّرِء وتسلیوه الأمرّ 
ی وهو محسنْ الظنٌ به یعلم أنه أرحم به من نفسه. 

فعل العبد أن به فق بربه» واه لن بض وآن يرقى قضات؛ فقضاة لله کله خی 
يَنْ آم بالله» ورضی. وسلَّمَ فلا أحدّ هو أطيب عیشّاء ولا آکرم نفسّاء ولا قوی 
طمَنینت من آمنَّ بالقدّر. 

قال ابن القیم ردا «الإیمان بالقَدَرِ» والرّضا به :يذهب عن العبدٍ اه وال 
وان( 

وقد استعادً ليم في هذا ا دی من جميع موارد الْشرٌ. 

قال ابن الق رجاه «جمع في هذا الحديث الشریفی في استعادته سود 
اصول الشن وفروعه» ومباديه» وغاياته» وموارده» ومصادره»". 

ف«استعادً مور من ثانية آشیای كل شين منهیا قرینان: 


(۱) رواه الترمذي (۲۵۱7) وصححه. وصححه الالباني. 
(۲) مدارج السالکین (۲/ ۲۱۳). 
(۳) زاد العاد (۳۲۲/۲). 





۱۸۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فام وان قرينان: فاد ورود الکروه عل القلب: إن كانه لا ممّی» فير ار 
ون كان لا ُستقبل» فهو ام 

والعَجْرُ والكَسَلُ قرینان: فاد تخلّف العبدٍ عن كاله: إِنْ كان من عدّم القدرته 
فهو العَجْزُ ون كان من عدّم الإرادة» فهو الكَسَلُ. 

وال والبخل قرينان: فان الرجل یراد منه التفع له أو بده فا جبان لا ینفع 
ببنه» والبخیل لا ینفع بماله. 


و 1 نك 5 و زر .يي وم و 
وضلع الدين وغلبة الرجال قرینان: فإن فهر الناس نوعان: نوعٌ بحق» فهو ضلع 
الل ونوعٌ بباطل» فهو غلبة الرّجالٍ. 


وقد نقی الله تال عن أهل ات الخوف. وارد فلا تحزنونَ على ما مضَّى» 
ولا عافد عا ين ولا بطیت العيش الا بذلك20, 


ESE 


)١(‏ روضة المحبين (ص۳۸). 





۱۸۳۳ 


الحدیث الثامن والعشرون: 


عنم الفومنین عائشة عة أن النببی طابرم كان یقول: «اللهُمّ 
اثي غود بك من الکسل, والهَرّمء والمَأنّمء والمَفزم. ومن فثنة 
القَبْر وعذاب القَبْر ومن فتنة النار وعذاب الثار ومن شر فتنة 
الدجال»۲. 


وفي رواية: 

أن رسول الله تس كان يدعو في الضلاة: «اللهُم إني غود بك 
من عذاب القنر واعود بك من فتنة المسيح الذجال. واعود بك 
من فئة المخيا. وفثّة القمات. الهم اي اغود بت من المَأنّم. 
والمغرم». 


ففال له قائل: ما أَكُثْرَ ما تشتعيذ من المَغرزم. فقال: «إنّ الرَجْلَ إذا 


وقد تقدّمَ الكلامُ على عامّة هذه الاستعاذات وبقيّ الكلامٌ علی: الاستعاذة من 
انم والغرّمء وشرٌ فتنة الِتى» وفتنة الفقر. 


.)084( رواه البخاري ۰1۳2/۸0 ومسلم‎ )١( 
.)۵۸۹( رواه البخاري (۲ ۸۳ ومسلم‎ )۲( 


۱۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


人 En‏ : فقال القاري ملد «إما عضدر «أئِمَ الرّجُل)» أو: ما فيه الثم و 


ما وجب وا 


1 


وقال العيني :种‏ «أي: الام الذي ير إلى لى الذم» والعقوبّة أو الثراة عو 


لام تفشه؛ وضعًا للمصدَرٍ مَوضِعٌ الاسم 


و«المَغْرّم»: الغرام وهی ما یلم لشخص اوه بسبب جنایق أو مُعاملق 


۳ 
0 


کالدین ين أو الدّیات» أو الغراماتِ الالیّة ونحو ذلك. 
الثم إشارةٌ إلى حق الله وَالَخْرَمٌ: إشارةٌ إلى حت العباد۳. 


وقال ابن الأثير را «الْعْرَمُ ): : صد وضع مَوضع الاشم. ويُرِيدٌ به مَعْرَمَ 
الذّنوب» والمعاصي. وقیل: 人 fi‏ وهو الذي 


قوله: تقال له قايلٌ: ما کر ما َس تستعيد من الَعَرم: 


هذا القائل هو عاقسة * نفسها تیه بر ذلك النّسائٌ في روايته عن عائشة 
قالت: كان رسول الله تيرم أكتر ما یمود من ارم انم لت 


يا رسول الل ما کر ما رَد منَ الم قال: من غرم حَدَّتَ فَكَذَّبَه ووَعَدَ 


os 


أف“ . 
قولّه: «إنّ الرَجْلَ إذا غرم» حذت فَحَذب. ووَعَد فَأَخْلَّف»: 


(۱) مرقاة المفاتيح (۲/ .)۷١١‏ 

(۲) عمدة القاري .)١١17/7(‏ وينظر: النهاية (۱/ »)۲٤‏ التنوير (۳/ ۱۳۵). 
(۳) ينظر: فتح الباري (۱۱/ ۰۱۷۷ فقه الأدعية والأذكار (۳/ ۱9). 

() النهاية (۳/ ۳۱۳). 

(۵) رواه النسائي (6 ٤٥‏ ۵) وصححه الألباني. 





الحديث الثامن والعشرون: «اللهمَ إني أعودٌ بك من الكَسَلِء والهرم ...۷ ۱۸۵ 


فالمغرَمٌ يؤدّي إلى الثم وهو الگذت واخلاف الوعل: 


قال التّووي رجاه : IT‏ استعادّته CE‏ من و غرم -وهو لین فد 
ع ص َلوسر بقوله: و الرَّجْلَ إذا غرم وین CO‏ ووعد قاخلف ۷ ول 
قد فطل الذي صاحب الدين ولاه قد شل به فل وريا مات قبل وفاته» 


2 
wo وه‎ ۶ 


فبَقِيَتْ ذمته مرتهنه به). 


وقال الحافظ ومانت: «قوله: «وَوَعَدَتَأخْلَفَ) المُراُ: ان ذلك صَأَنْ مَنْ يَسْتَدِينُ 
غالا . 


«فالمستدين عرض لهذا الآمْرِ العظيم»””. 


قوله: «ومن شرّفئنة | لغنی»: 


e‏ وه م 


人 
وما یوول من عواقب الاسراف في انفاق الال وبذله فيا لا ينبغى» » والبخل به‎ 


ومنع حقوق الله فيه» کال کاق والتفقة الواجبة. 
ففتنة الغنى مه متشا إل ما لا خی عده. 


diio) 9‏ الفقر» 2 يخشى منها: له الب على الاقلال وال لَه وين 
الشيطان للمرء حال الغنى» و اند على الآغنیای والطّمَعٌ ف نوا وال ۳ 


(۱) شرح النووي على مسلم (۲۹/۱۷). 
(۲) فتح الباري (۳۱۹/۲). 

(۳) سبل السلام (۲/ ۱۲ ۷). 

(6) الفرح» والتكبر» والتعاظم على الناس. 
(۵) الطغیان عند النعمة» وکفرها. 





0 الأربعون في الاستعاذات النبوية 
2 2 9 ار ی ت رب و و 4 1 
یدنس العِرْضء ويلم الدَّينَ وعَدَمُ الرّضا يا قَسَمَ الله لَه وغَيرُ ذلك عا لا تحمّد 
عاقبتة”). 
如 ۳ 5 00‏ مر و 
وقوله: «كان يدعو فى الصلاة» يعنى: يدعو ذا الدعاء بين التشهد» 


الت 


2 


بح فق 


للعيني (۵/ 5 55)» مرقاة الفاتیح (6/ ۱۷۰۵). 
(۲) تحفة الذاکرین (ص1 ۱۷). 





AY 


الحديث التاسع والعشرون: 


عن سعد بن أبي وقاص فته قال: كان النبی ER‏ يُعَلْمُنا 
هؤلاء الگلمات, كما تلف الكتابَةُ: «اللهُمَّ إِنْي غود بك من البُخْل: 
وأَعُوذَ بك من الجبُن. وأغوذ بك من أن ند إلى أَزْذَلٍ الغمر وأغوذ 


بك من فتنة الذّنياء وعذاب القبر». 

وفي رواية: 

عن عفرو بن يمون الأؤدي» قال: كان سعد نة يُعَلْمْ بنیه هَؤُلاء 
الکلمات, كما يُعَلْمْ المُعَلْمْ الغلمان الكتابةء ویقول: إنّ رسول الله 
َير كان يَتَعَؤَذْ منهن ذُبْرَ الضلاة ...» فذكرة”. 

وفي رواية: 


فد 


O as E 


۰۰ ۰ و ۹ مه ع 
ففي هذه الرواياتٍ بیان آهمية التعوذ ببؤلاء الكلماتٍ من عذة آوجه: 


() رواه البخاري (۱۳۹۰). 
() رواه البخاري (۲۸۲۲). 
)۳( رواه البخاري (۲۳۷). 





۱۸۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


أن النبىّ مینست كان رَد بو لاء الکلمات بر الصّلاةٍ. 
ثانيًا: ه ساموت كان يعلّمَهُنَ أصحابّه كا تلم الكتابة. 


ثالثا: أن سعدا لاضف كان اا تیه كما يُعلّمُ المُعَلَمُ الغلا الكتابة. 


رابعًا: : أنه ا َه كان يأمر غيرّه من > بنیه» وغيرهمء بالتعوذ بهؤلاءِ الکلمات. 


۲ 


فص انبم على هذه الاستعاذات وعلى تعلیمها آصحابه عاف 
وحزص سعد عة -وهو من آکابر الصَحابة- عليهاء وعلى تعليوها بنيه» وغیرهم: 
ید عل آهمیتها؛ ِا تشتمل عليه مق الافتقار إل الب والاستعاكة به من لین 
سيئين» يحملانٍ أصحابي) على التقصير في آمر الآخرَة» ومن احرص على انیا 
ومن شُوء الحالٍ آخر العَمْرِء ومن فتنة الذّنيا التي تشغل عن مهامٌ الآخرَة» وتبوي 
بأصحابها في مهاوي آهوائهم. ومن عذاب القبر الذي هو أوّل ازل ال هرة. 

iT‏ إلا الاستعادّة من ارد إلى آردل العمر. 


و«أزذَل الغمر»: هو سُوءٌ الكبرِء وافرّم وقد استعادً النبينٌ ps‏ ذلك 
کلم ىا تقدَّمَ. 

وهو حال الکتر من العَجْزِء والترَفِء وقلَّةِ العلم. 

وهي الحالة التي یصل فيها الإنسان إلى الضََّعْففِ عن آداء الفرائض» وعن خدمَةٍ 
نفسه» فیکون کلا على أهله. ثقيلًا عليهه”". 

والأردّلٌ من كل شیء: الرّديء منه» فأردل العمّر: هو كالشىء الرّديء الذي لا 
یم به“ (CD | > 本 E‏ 


(۱) شرح ابن بطال على البخاري (۵/ ۳۵ الإفصاح (۱/ ۲ ۳). 
(۲) شرح المشكاة (۳/ .)1١9/8‏ 


الحديث التاسع والعشرون: «اللهمَ إني أعودٌ بل من البُخْلِء ٠...‏ ۱۸۹ 


2 و 一‏ 2 مرمع 
وقال البخاري في صحيحه: «بات قوله: #وونلحكم من برد رل أرذل 
| 


ثم روّى عن أنّس بن مالك تعن : : أن وول الله ص و كان لعا «أَغُودْ 
بك مّ السَخْلء والکسّل. ed‏ وعذاب القَبْر وفئتة الّجَالِ وفتتة الخیا؛ 


والات»۳. 


قال الحافظ ابن كثير 5 二 二‏ ا ل ل لحم 4: هو 
اوه واهْرّمُ وه ارت والعقل» وله رفا الاخوال من 
ارف وضَعْفٍ الفِكْر؛ ولهذا قال: لکیلاینکم ین بعد لیا 4 [الحج: 1 
ف 


E د ےر دوو‎ e 


وقال ابن عثيمينٌ منت «آرذل الم ي يعنى: أرداة» وأنقصه» وذلك على 


一 


وجهين: 
الوجه الأول آن تدت للانسان حادث. فیختل به عقله فیهذی» فر إلى آرذل 
العْمُرِهِ ويصيرَ کالصبي کا يوجذ هذا في الحوادث. 


الوجه الثاني: أن يكونَ ذلك عن كبر؛ لاد الإنسانَ کل كب إذا استزی» وبِلَمٌ 
¢ و و 


أربعينَ سنةء بدأ يأخذ في الثقص. 

فمنَ الناس مَنْ یرد إلى أردَل العُمْرِ في قُواهُ سیف وقواه العقلیّت فیضعف بدن 
ويحتاج إل مَنْ حملف ويو ته ويرجهه وما شب ذلك أو عقا بحیث هڏي» 
ولا يدري ما یقول. 


.)۲۷۰۲۱( رواه البخاري (۰)4۷۰۷ ومسلم‎ )١( 
.)۳۹۱/۵( تفسير ابن کثر‎ )۲( 


۱۹۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فالرّد إلى آردّل العمُر يشملل هذاء وهذاه ما كان بحادثء وما كان بسبب تقادُم 
الس به. 

ثم إن الإنسانَ إذا وصلّ إلى هذه ال حال -نسألٌ الله أن يعيدّنا وإيّاكم منها- فان 
أهله يملوكه؛ أله الین هم ارف الاس به یتعبون منه» ویملوته» ورتا يت ركوكه في 
مکان تتکفل به اكور ف وهذا لا فبك أن اساد لایرضاه ولا ی کی لنفسه 
أن یصل إلى هذا الحدٌ. 

و أيضًا عنه الصلاة ویسقط عنه الوم وي عنه الات < 
وصل إلى حذ يرتفعٌ عنه التکلیف»(). 


وعن عکرمق عن ابْنِ :Er‏ م“ مَنْ ترا القرآن لم یرد إلى رد 
الم يكبلا یلم بعد عم سياه وذلك قولة عََلَ: OF‏ 


لا لت ءامَمُوا ‏ [النين: ه-+]» قال: «إلا الَّذينَ قَرَهُوا مرن 0). 


بح ققد 


(۱) شرح رياض الصالحين (600-599/5). 

(۲) رواه الحاكم (۰)۳۹۵۲ ومن طريقه البيهقي في الشعب :)755٠(‏ وصححه الحاكم» ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني في صحيح الترغيب »)١470(‏ وقال البيهقي عقبه: «رواه أبو الأخوصء عن 
عاصم» عن عكرمة من قوله» لم يزفغه إلى ان عباس» انتهى. 
ولعله أصح» والله أعلم. 





۱۹۱ 


الحدیث الثلاثون: 


عَنْ عبد الله بن عفرو, قال: ان آبا بكر الضذیق نة قال: يا رسول اللّه. 


علفني ما آقول إذا َضبَخث. وإذا آفشیت. 


فقال: «يا آبا كر قل: اللهُمّ فاطر الشموات والأزرضء عالم الغیب 
والشهادة, لا له الا أنتء رب کل شيء. وقلیکة. غود بك من شر 
نفسي, ومن شرالشیطان وشزکه ون أقترف على نفسي شوعاء 


أو آجزه إلى فشلم». 


و جو 


وعن أبي فريرة آن أبا تخرالخذیق نه قال: یا رسول اللّه. فزني بكلمات 
أَقولمن إذا أَضبَخت. واذا أَفْسَيتٌء قال: «قل: اللهُمّ فاطر السَّمَوات 
والازض, عالم, الغيب» والشهادة: رب كَل شيء. وقليکَة, شم آن 
لا انة إلا أنت, اغود بك من شر نَفْسيء وش الشيطان وشزکه» قال: 


«قلها إذا أضبّختء وإذا آفسیت. وإذا أخذت عضجعك»۲۱. 


فاد ee‏ 5 ی لا ۱ أن يقولّه في الصباح والساء وعن التو 
عر متكا على التعوذ بالله» والالتجاء إليه» والاعتصام به سبحانّةُ» من الشرور 
كلهاء من مصادرهاء وبداياتهاء ومن نتائجهاء ونهاياتها. 


)١(‏ رواه الترمذي (7079): وحسنه» وأحمد (۰)1۸۵۱ وصححه محققو المسند. 
(۲) رواه آبو داود (۵۰۷) والترمذي (۳۳۹۲)» وصححه وصححه الالباني. 


۱۹۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقد بدأة بتوَسلات شريفة ة إلى الله عَيل بذکر جلة من نعوته العظيمة» وصفاته 
الكريمة» الدَالّةَ عل عظمته وجلاله» وکاله. 

فتوسّل إلية يانه «فاطر الشموات والاأرض» آي: خالقهاء ومبدعهاء 
ومُوجدهُما على غير مثالٍ سابق. 

وه «عالم الغیب. والشهادق»؛ أي: لا یخی عليه خافيةٌ؛ فهو و علیم بكل 
ما غاب عن العبایه وما ظهرٌ شم فالغیب عنده شهادةٌ والس عنه علانيةٌ وهو 
سبحانه بکل شيء بط 

وتوسّل إليه بأنّه «رب کل شيء. وقليكة» فلا جر شيءٌ عن ربوبيته» 
وملکه فهو سبحانه وت العالین» الال المالك» المدير. 

3 e 1 

نع هد له بوحدانييه» واه لا له یژه فلا يُستعاذً لا به ولا يلجأ إلا إليه ولا 
شتی بالخير کله إلا علیه» فهو خالقٌ کل شيءِ» ومديّرٌ ر الأمرء عالمٌ الغيب» والشهادق 
فلا ينعم بالخير إلا هو ولا یدفع الشرّ إلا هوّ. 

ثم ذَكَرَ بعد ذلك حاجته. وسوالف وعد أن له الله م السرور كلها فقال: 
«أعوذ بك من شر نفسي. وشر الشیطان, وشزکه, وأن أقترف على 
نفسی سوءاء أو أجْرّه إلى مسلم». 

وني هذا جع بين التعوذ بل من صول ال ومنابعه. ومن نباياته» ونتانچه. 

قال ابن الق ف ردا : «فذَكَرٌ مت مَضَدرّي ال وهما ادر 
زأك رتور ea‏ : ده على التفس» أو على أخيه السلم» فجمَع دی 
ما وموارده» في آوجز لفظ وأخضرة وأجمعه. .OGA‏ 


(۱) بدائع الفوائد (۲۰۹/۲). 





الحديث الثلائون: «يا آبابکر قل: اللهمّ فاطر السمواتٍ والأرض»ء ...» ۱۹۳ 


5 ع 2 ار 5 ۶ 9 ۰ 一‏ 7 1 

وقال أيضًا: «تضمّنَ هذا الحديث الشریف الاستعاذةً من الشرّء وآسبابه 
وغایته؛ فان الشرّ كله إمًا أَنْيَصِدُرٌ من التفس» أو من الشَّيطانِء وغایته: ما آن تعود 
على العامل» أو على آخبه السلم فتضمَنَ الحديث مَصدري الشرّ اللذّين يصِدُرٌ 
عنهماء وغايتيه این بصل إليهما»”". 

فتضمَّنَ هذا الحديث التعوّدً بالله بل من آربعة أمور: 

5 3 01 2 六 过 و‎ 

الأول: شر النفس » وما يترتبٌ عليه من فعل الذنوب» وارتكاب الآثام. 

والثاني: مر الشَّيطانِء بدعوته إلى العصیان» وتركٍ طاعة الرَّحمن. 


o 8 0‏ ۱ ورب اقا برا 2 
وقوله: «وشْر که» أي: ما يدعو إليه منّ الاشر ال باه ویزوی بفتحتین: «وشر که» 
أي: مصائده» وحبائله» 区‏ مها الاسش(. 


والثالث: اقتراف الانسان السُوء عل نفسه. 
والرابع: جر السّوء على المسلمينَ» والتسببٌ في عصيانهم» واقترافهم النگر. 


وقد جع الحديث التعودٌ بالله من ذلك Te‏ من حديثء وما أعظم 
دلالّنه» وما أكملّ إحاطته في التََخَلّص من الم كلّه. 


ESE 


(۱) إغاثة اللهفان .)٩۱ /١(‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح .)١599/5(‏ 


زا 


الحديث الحادي والثلاثون: 


عن ريد بن أزقم ميعن قال:لا آقول كف إلاكماكان رسول الله مايرم 
يقول: كان يقول: «اللهُم إني آغوذ بك من .这 al‏ والکشل, 
والجُبْنِء والبُخلء والهزم. وعذاب القَبْر اللهُم آت نفسي تقواهاء 
ورَكُهاء أت خیز ua‏ زكاهاء أنت وليّهاء jl aaUl Layg5g‏ غود 
cb‏ من عتم لا يَنْفَعٌ ومن قلب لا يَخْشْعٌ ومن تفس لا تَسْبَعٌ, ومن 
دَعْوَة لایشتجاب لها». 


تقدّم الكلامُ على الاستعاذة منّ: العَجِْء والسل واببّن» والبّخْلء وافرّم 


وعذاب القبر. 


ویلاحظٌ في هذا الحديث؛ وغيره» وجود السّجع في الدّعاءء وقد ورد له عن 
0 / م ۳ 2 0 名 2. 1486 0 过‏ 
من الدعاء فاجتیبه؛ ای عَهدّت رسول الله مامت وأضحابَةُ لا يَفْعَلُونَ إلا ذّلِكَ) 
مه 5 ۰ ° 
يَسي: ایو إلا ذلك الاجينات0, 


وقد نص العلماءٌ على أن الكْرُوةَ من السَّجْع هو المْتَكَلْفْ؛ لاله لا یلام 


هه ص 2 24 0 2 7 一‏ ود 
الضر اعة والذ » فالدّعاءٌ يب أن يُثيرَه صدق الحاجة» وآن یکون بذل» وخشوع 


7 
ار 
5 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۲). 
(۲) رواه البخاري (۲1۳۳۷). 


45 الأربعون في الاستعاذات النبوية 


0 تیب الألفاظ تفت فاذا وقع الدّعاءٌ مسجوعا عن 


قال النووي 5: «هذا دی وغيرة من > الأذعية م السجوعق دلیل لما ال العلا 
أن السّجِعّ الَدْمُومَ في الذّعاءِ هو المتكلّفُ؛ فإ مب ا حشوم والحضو والإخلاص» 
ويُلْهِي عن الضراعة والإفتقار وقراغ القَلْبِء ۱ وغل 
فکر؛ JS‏ الصا ونحو ذلك أو كان وا قلا باس به» بل هو 0 


و Se‏ 1 58 
وقوله: «اللهم آت نفسى تقواها»: 


. وس 十‏ مر 4 اه 2 رو را 
أي: صياتتها عن المحظوراتِ» وقيل: ارزقها الاحتراز عا یضرهاء ويملكها في 
الاخرغ(. 


وقال الطيبي 5: «ينبخي أن تا تفس التقوی بها يقابل الفجورّ في قوله تعالی: 
اهمها جرا نموه 4 [الشمس: ۸] وهی الاحترازٌ عن متابعة وی وارتکاب 
هو رو اراح 5 الحديث كالتفسير والبیان للیة»). 


«وزکهاء نت خیز من زگاها»: 


0 


َه «أي: آنت من جعلها زاكيةء يعني: لا مزگي ها إلا آنت فانه 
لحي e‏ عاملة بالطاعق فالله هو المزكيء 
والعبدٌ هو المُتزكّي)©. 


.)۱۳۹/۱۱( كشف المشكل (۲/ 1۳۶ فتح الباري‎ )١( 
.)4۱ /۱۷( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 

(۳) مرعاة الفاتیح (۲۲۰/۸). 

(6) شرح المشكاة (5/ ۱۹۱۳). 

.)۱۵۳ /۲( فيض القدير‎ )٥( 


قال المناوى دا 





5 6 و س 2 7 
الحديث الحادي والثلائون: «اللهمّ إني أعود بك من العَجز وال والحبن» ...۷ ۱۹۷ 


وقال تعالى: ألم رل اه ا من سا [النساء: ۲4٩‏ 


وقال تعالى: رال الہ کر وممته, مارک میگ نآ دا وکن ال ری من 
شام © [النور: ۱ وقال یل اقا درا تشک هو مه من ات © [النجم: [YY‏ 


فلا يزكّي الله الا نفوسٌ المتقينَ» فقوله: «اللهُمَ آتِ تفي تقواهاء ورّكّها أَنْتَ 
خر من رَكَاهاه آي: نها زشدّهاء ووفتها بل الهداية» واررّفْها التقوّى التي 
تصيرٌ بها زاكية؛ فتفلخ. كما قال تعالى: و قد آفلح من رها (3) وَقَدَحَابَ من دسا 4 
[الشمس: .]١٠١-9‏ 

0 فل انك زفي ننه هُ بطاعة الله» وخاب مَنْ دَسَّاها با ممعاصي» 


فالطاعَةٌ کے ال 人‏ وا 


فتنخفض» e‏ ف التراب». 
وقول «آنت وليّها وقولاها»: 


«الوَلّ»: هو الذي یتول عباده بأنواع التدبیی ویتول القيام بمصالح دينهم» 
ودنياهم. 
و«المَؤْل»: الذي یتول عبادّه المؤمنِينَ» ويُوصل إليهم 区 ef 全 Hao‏ هم 


(۲ 


منافعهم الدينية» والدنيوية” 


فلا ينعم على نفسي بالتقوّىء ويُلهمُّها رُشْدّهاء ویوفّها لصالح الأعمالٍء إلا 
آنت. نت الول الذي یتول عباده المؤمنينٌ» فينع عليهم بالخيرء عنهم 
الشرّء ویکشف عنم م ال ویتول مصالح دنياهُم» وأخراهم» كما قال تعالى: إن 
وی أنه أ یی رل الککب وهو سول لس € [الاعراف: ۹۹ 


(۱) جامع العلوم والحكم (۲/ ۲۸). 
(۲) تفسیر السعدي (ص۱ ۰۳۲ ۵٩‏ ۷). 


۱۹۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


ثم قال النبئّ 52: «اللهُف انی غود بك من عتم لا يَنْفَعٌ»: 


二 
و لا مه‎ 


فان من العلم ما لا ينقّعُ صاحبّه » بل یصیر حجَةٌ ووبالا عليه بن لا يعمل به 
ولا یعلمّه التاسّ ولا يليه الاخلاق ولا الاقوال ولا الافعال أو يكو ةع 
ضارًا غير نافع» أو لا محتاج إليه» أو ل يرذ إِذْنُ شرعی في تعلّیه۱). 

فد تتعلّقٌ الاستعاذةٌ بالعلم ذاته؛ لأنّه لا ينف بل قد يضر كعُلُوم الفلسفت 
والشَّعْودَق والتنجیم والسَّحْرِء ونحوها. 

وقد تعلق بالنفع» فیکون العلم في ذاته نافعًاء إلا أنه لا ينتَفٌ به صاحبّ فلا 
يعمل به» ولا يعلَّمُه الناس» فيصر حجةً علیه» كمَنْ تلم القرآنَ» ولا يعمل به 
وقد قال النبيّ ميرمو : « والقْرَآن جد لک أو عليكَ)2. 

فمَنْ تعلّمّه. وعمل به» كان حجة له ومَنْ تعلمّه و يعمل به كان حجة عليه. 

0 و مس .عدوي ةي 7 و بره 

وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه: «القران شافع مشفع. وماحل مصدق 0 3 
جَعَلَهُ أمامَُ قاد إلى اتف ومن جَعَلَهُ لت ظَهْرِ قادةٌ إلى النَّارِ)9». 


و ۳ 
وقوله: «ومن قلب لا يَخسَع»: 

أي: لقساوته؛ فَهُوٌ لا یسک ولا يطمئنٌ بزکر الله تعالى» ولا لاستماع كلامه» 
مه سا ِ هم ا ال 
ولا مخاف الله ولا تور فيه موعظة ولا نصيحة ولا يرعَبُ في ترغیب» ولا يَرْهَبُ 
من ترهيب. 


.)17١5/5( ذخيرة العقبى (۳۹/ ۳۹۵). مرقاة الفاتیح‎ ۰)۱٩۱۳ /5( شرح المشكاة للطيبي‎ )١( 
.)۲۲۳( رواه مسلم‎ )۲( 

(۳) آي: خضم مجادل مصدق. 

9( رواه ابن أبي شيبة (5/ ۰۱۳۱ وإسناده صحیح. 





5 6 و س 2 7 
الحديث الحادي والثلائون: «اللهمّ إني أعود بك من العَجز وال والحبن» ...۲ ۱۹۹ 


فاستعادً مر من دنيءٍ آعمال القلوب. ومن القلب القاسي. 
والاستعاذةٌ منه بعد الاستعاذة من «علم لا ینقع*؛ إشارةٌ إلى أن الم النافع هو: 
با وی زره ع لصاحبه”". 
فعَدَمُ الانتفاع بالعلم يدي إلى قسوة القلب وعدم خشوعه. كما قال تعالی: 
د مر لس سا ويره هه کا ی > . 4 ÎT AAA‏ سم 
الم بان زیت منوا آن ضح فلوم (زگر له وما رل من آي ولا ونوا 
ره عر IS‏ ح ر ن ع د نيد مر عير ص ع 一 一‏ 
کالزن وتا كتنب من بل فطال عَم لام فقس فلوم © [الحديد: ۱7]. 
وقول «ومن تفس لا تَشْبَعٌ»: 


أي: لا تقتع بما آتاها ورزقها الله» ولا تفر عن جمع المالِء غير مبالية بحلال» أو 


IT 


فاستعاد ص اووس من اخحرص على جمع الال» والناصب. والطّمَع» وال 
وتعلتی التفس بالآمالٍ البعيدة. 


وقيل: المراد: اه وكثرةٌ الأكل؛ فينتجُ عن ذلك: كثرةٌ انوم والكسَلء 
والوساوسٌء والمنطراثٌ الشيطانية ال إلى السَرر في الدّنياء والآخرة». 


一 


وا ا 区‏ < 4 هو 
ونی الحديث: «وَمَنَ كانت الدنيا 4؛ جَعل الله فقره بين عینیه وفرق عليه شمُله» 


(DO e fof 
04 یاه من نی إلا ما فد‎ 
5 ۳ و‎ 
وقوله: «ومن دغوة لا يُستجابٌ لها»:‎ 


(۱) مرقاة الفاتیح (6/ ۱۷۰ التیسیر (۱/ ۰۲۲ مرعاة المفاتيح (۲۲۱/۸). 

YYo ۱( التيسير‎ )۲( 

(۳) شرح النووي على مسلم (4۱/۱۷)» شرح المشكاة (5/ ۰۱۹۱۳ مرقاة الفاتیح (۱۷۰/6). 
(6) رواه الترمذي (۰)۲4۲۵ وصححه الالباني. 





ان الأربعون في الاستعاذات النبوية 


إا بسبب أكل الال الحرام» أو بسب المعاصي عمومًاء أو بسبب الاعتداء في 
الذعاءء أو الاستعجال فيه» أو بسیّب ضَعْففٍ الا قبال على الله » وغير ذلك من موانع 
استجابة الذعاء. 

5 ر ی 8 و رت رز #ر 5 و بے شاع 4 5 

وعن أب هريرة» قال: كان رسول صل عليه وسَلم يقول: «اللهمّ إن آغوذ بك من 
الأزبَع: من لم لام ومن قلب لايِحْسّعٌ ومن تفس لاب ومن ذعاء لایس ۳۲. 

أي: أعودٌ بك من دُعاءٍ لا يُستجابُ له ولا يُعتَدٌ به» فكأنّه غير مسموع". 

وعن نس رضي الله عنه» أن النبيّ مهتم كان یقول: ال أعُودُ بل من 
5 3 م22 ۶و 14 7 2 و 1 و 
قولٍ لا يُسْمَع» وعَمَلٍ لا یرف وقلب لا يخشعء وعلم لا ينفع»"". 

قر aa‏ إِنْى اغود بك من قول لا يُسْمَعٌ» أي: لا بستجات*؟. 

وعن کب بن مره هي رضی الله عنه قال: سَأَلْتٌ رسول الله SR‏ 
اللیل أَسْمَعٌ؟ قال: ١جَوْفٌ‏ اللّيل الآخر ». 

وق «عمل لا يُرْفْعٌ»: 

أي: لایرفع رفع قبول؛ بسیّب الرّیای وعدم الإخلاص» وعدم مُتابعةٍ الشزع» أو 
غير ذلك من أسباب عدم 5 .OU‏ 


+4 


(۱) رواه آبو داود )٠١٤۸(‏ » وصححه الألباني. 

(۲) شرح المشكاة» للطيبي (5/ .)١۹۱٩‏ 

(۳) رواه الإمام أحمد »)٠١٠١۳(‏ وصححه محققو المسند على شرط مسلم. 
(۶) معالم السنن (۲۳۱/۱). 

(۵) رواه أحمد (۰)۱۸۰۵۹ وصححه محققو السند. 

() فيض القدیر (۲/ ۱۰۲). 





الحديث الثاني والثلاثون: 


عن خولة بنت ككيم السْلميّة عه قالت: cream‏ رسول الله 
نی یقول: «من نَزَلَ منزلاء ثم قال: غود بکلمات الله التاقات 


من شر ما خلق» لم یِضرّة شی ختی یزتحل من مَنْزله ذلك». 


«کلماث الله التاقات» أي: الکاملات. التی لایدعل فیها نقصض» ولا عیت. 
وقیل: النافعةٌ الشافیة۳. 


0 
و 


وقال ابن عُثِيمِينَ رساك «أعوذ بکلیاتِ الله التامًاتِ» أي: أعتصِم بكلمات الله 
التامّاتِ» وكلمات الله التامّاتٌ تشمل: كلانه الكوية» والشرعة 

فأمًا الكونية: فهي التي ذکرها الله في قوله: نما مره راد سيا أن یوق 
ی یکرت چ ليس: ۸۲ فيحميكَ الله تعالى بكلايه الكونيه ويدف عنك ما 
يض ك إذا قلت هذا الذَّكْرَ 

人 

لکلیات الشرعیة» وهي الوحي. فیها وقاية من کل سوی وشر» ". 
وقوله: «من شر ما خلَّق»: 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۱۸). 
(۳) شرح ریاض الصا ین (1۱۹/4). 





YY‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وهذا یشمل جیع ما خلقٌ الله من انس وجرٌ وحيوانات» فا بخاشياء 
من الشرّ الذی فیها؟. 


قال أبو العبّاسٍ القرطبي مان «هذا خب صحيحٌ » وقول صادق عَلِمنا صِدقَه 
دلي ورب فان من سمعتٌ هذا ا لحب عملث به» فلم یضرّن شي إلى أن تر كه 
لدغتني عقربٌ بالمهديّة ليا فتفكّرتٌ ني نفميء فَإِذا بي قد سيت نآرد بتلكَ 
الكلمات)2. 


وعن أب مُريرة رضي الله عنه أَنّهُ قال: جاء ات ا 
يا رسول الله» ما لَقِيثُ من عقرّب لَدَعَتّني البار 把‏ قال : «آما لو قلت حن شيت 


عو م 


نود بکلمات الله التَامّاتِ من شَّرٌّ ما خَلَقَّ» لم تَضْرَّ ك)0". 


ورواة الترمذي» عن سيل بنِ أبي صالح» عن أبيه بیه عن أبي هو 


النبيّ لته قال: ١مَنْ‏ قال حينَ يُمْسي ثلاث مَرّاتٍ: أَعوذ بكلماتِ الله الم 
من شم ما لق ل يَضُرَهُ مد یلك الیل 


قال هل : فکان نا تَعَلّمُوهاء فکائوا يقو لوا کل یه قلعت جاريةٌ مه 
َلَمْ جذ ما وجَعَا). 
جد ها و 


بح 9۶ج 


(۱) تفسیر السعدي (ص .)٩۳۷‏ 
(۲) النهم (۲۲/ .)٩۲‏ 

(۳) رواه مسلم (۲۷۰۹). 

(4) الحمة: السم. 

(۵) سنن الترمذي (۵/ ۰9۸۳ وصححه الألباني في صحيح الترغيب (19۲). 





الحديث الثالث والثلاثون: 


عن أبي موسى الأشعري ية أن النبو صلی علیه و ۳ کان 
إذا خاف قَوْمَا قال: «اللهُم إنا نَجْعَنُكَ فى نُخورهف, ونغوذ بك من 


شرورهف». 


قولّه: «کان إذا خاف قَوْمَا»: 


هذا وف ل بحمل عل الاحتراز» والتوقی» وأخذ اخ وليك ما ميل 
على co 让‏ والضعف. والخورء والنبی سربق یعرض له ما یعرض 
للبشر مى التوفيء والنَّسيانِء وملاحظة الخطرء فیعوذ بربّی ویأخذ حذرّه وهذا 


一 


نم 7 52 一‏ بر وه 
ولذلك قال آنس ٍڪة: كان رسول الله مت إذا غزا قال: «اللهم آنت 
۳ ما وو 9 مر وو و م 
عضدی. ونصری» بك أحول» وبك آصول» وبك آقاتل»(. 


وو 


۰ ۳ 5 و ۳ 0 و 

فکان یی يستعيذ بربه من شر عدوه» ویستنصره» ويستغيث به» فینصرّه 
و 0 و 一‏ چم درو د م وم م 
ربه» ویتولاه ويغيثة» عم المول ونع م ار 6 [الحج: ۷۸]. 

5 حلا ی سس کی و له سر ی ۳ ۳ 

وقال العيني وَمَدْلنَهُ: «فإن قيل: النبي میم حفوظ من شر الإنس» 


(۱) رواه أبو داود (۱5۳۷). وأحمد (191/70), وصححه النووي في الأذكار (ص77١).‏ 
(۲) رواه أبو داود (۲۳۲). والترمذي (7305/5): وقال: «حسن غریب». وأحمد (۰)۱۲۹۰۹ وصححه 
محققو السند. 





٤‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وان بحفظ الله إِيّاه ومؤيّدٌ بالملائكة» فكيف مجوژ أن يخافَ قومّاء وهُم أعداءٌ 
له تعالی؟ 

قلتٌ: هنا ثلاثةٌ أجويّة: الاول: أن الطبيعةً البشريّةٌ من خواصّها: الخوف؛ مع 

Ê 0‏ و و و كنل 

قطع النظر عن العارض. والثاني: جوز أن یکون خوفه على صحابته» والثالث: أن 
هذا تعليمٌ لأمِّه نَم إذا خافوا قومًا يدعون بهذا الدعاء». 

وقولّه: «اللهمَ إِنَا نجعتك في تُحورهم»: 

ي: في تحر العدق بان تكونَ حافظًا لناء ومدافعًا Le‏ 


قال القاري رَمَدلَنَهُ: : في نخورهم»: > جَنْمُ البَّحْرِءِ وهو الصَّذْرُ يُقال: جات فلاتا 
في تخر العَدوَ» أي: الت وجذاءة» وخصّ النَّخْرُء لان العَذو تفيل بتخره عند 
القتال» أو JS‏ بتخرهم 1۳ 0 

وقال العيني رمذنته: «العنی: نسألّكٌ أنْ تتولانا في الجهة التي پریدون أن یأتونا 
منهاء ونتوقی بك عا يواجهوتّنا به» فأنت الذي تدفعٌ شرورَهُم وتكفينا رهم 
روا 

ولعلّه اختار هذا اللفظ؛ تفاوّلا بنحر العدرٌ -أعني: قتلّهم- مح ما راد من 
المعنى الذي ذکرناه». 

وقولّه: «ونعودٌ بك من شرورهم»: 


(۱) شرح أبي داود (۵/ .)٤٤۸‏ 
(۲) مرقاة المفاتيح (4/ .)١597'‏ 
(۳) شرح ابي داود (۵/ 44۸). 





الحديث الثالث والثلائون: «اللهمَ نا نجعلكٌ في نحورهم ٠...‏ ۳۰۵ 


一‏ بر 


آي سالك أن تذفع م سورهم وتف آموزهم وگول ییا و وبینهم 


7 


وقال الصَنعانن 5: (وفيه: آنه دعاء پندب عند لقاء من حاف شه 


وقال آبو الحسّن البار کفوری وتات «وني الحديث دلیل على مشروعية الذّعاءِ 
عند ا وف من قوم بهذا الدعاء»۳. 


وشیل ایح ابن عُثيمينَ ومذلك: هناك أناس نلتقي هم کثیرّا» ويظهَرٌ علیهم 
ال والأدّیء فعند رؤيتهم يقترن الفكرٌ بالشرٌء هل يجورٌ أن نسأل الله أن يكفيّنا 


«ذا وجدّت قرائنْ تدل علی آَنْ هذا رید بلگ الشت. فلا باس ان تدغرّ فتقول: 
«اللهم زَا نجعلّك في نحورهم ونعودٌ بك من شرورهم». وأنْ تأغد حِذْرَك منهُم. 

لكنّ الأصلّ في السلم السلامَةٌ فإن وج قرائنٌ تدل على آنه يريد ال إِمًا 
ام ی ی الله تعالی با 
سمعت : «اللهمّ إي أجعلّكَ في نحرو» وأعودٌ بكَ من 1 Le‏ 


و 


.)١۱١۹۳ /4( مرقاة الفاتیح‎ )١( 

(۲) التنوير (۸/ ۳۷۱). 

(۲) مرعاة الفاتیح (۸/ ۱۹۳). 

(5) لقاء الباب الفتوح (۸۳/ ۱۷) بترقیم الشاملة. 





زا 


الحديث الرابع والثلاثون: 


عن قفقل بن يسار تة أنّ النبي میس قال لأبي بكر: «والذي 
تفسي بیده, تلشزت آخفی من بيب النَّمْلء ألا دك على شيء 
إذا قلتف. ذَهَبَ عنك قلیله. وکئیژة ؟». قال: «قل: اللهُمّ إني آغوذ 
بك أن آشرت بك وأنا أَغْلَمُ, وَأسْتَغْفْرْكَ لما لا أغْلَمُ»©. 


هذا احدیث يدل على أنَّ مَنْ طلَب الاخلاص في العمل, فعليه أن یر له 
من دقيقٍ الشَّركِء وجليله» وأنْ يعلمَ أنَّ من الشرك ما هو أخمّى من دبي التمل» 
فمطلّبُ الإخلاص عزيرٌ والتفش تحتاج إلى طول مُجاهدةٍ؛ حماية جناب التوحید» 
والتوقي من الشرلكٍ. 

فيسيرٌ الرياءِ من الشرك والْحَلفٌ بغير الله من الشرك والتشريك بين الله تعالى 
و : «لولا الله وفلان»» آو: «ما شاء ال وشعت شکت». ونّحو 
ذلك مق الشرك وتعلّقٌ القلب بالمخلوقينَ من الشرك وبعض ذلك يدب دبِيبَ 
النمل» غير ملحوظء ومّن استغفر الله واجتهد في تحقیق الإخلاصء أعانة الله. 

قال ابن اليم يمثاثة: «الكّرْكٌ في العبادة يصدر من يقد آنه لا له إلا الله ون 
لا يض ل ولا يُخطيء ولا يَمْنَمٌ الا اوا لاله و سواف 
ولکن لا حص الله في مُعامَلَتِهِ وعبودیته» بل يَحْمَلُ لظ تیه ارت ولطلّب الا 


(5) رواه البخاري في الأدب المفرد (۱ ۰۷ وأبو يعلى في مسنده (54)» وصححه الألباني. 





۳۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


تارق ولطلّب الرفعة َة والنْزلّة وابحاه ند ال تار قَلِلَّه من عَمَلِهِ وسَعْيِه نَصِيبٌ» 
ولقسه وحظه ومّواهُ تصیب وللشیطان نَصيبٌ» وللحلق تَصيبٌ» وهذا حال أکر 


一 一 一 


التاس» وهو ال ك الذي قال فيه النبي 5: ۳ ا 
بيب التمُل»» قالوا: كيف تنجو منه یا رسول الله؟ قال : «قل : الله مر أغو ود بك أن 
ف د ع 4۵۶ عم مه ی ۶ 4 
أشرك بك وانا أعلم, وَاسْتغفْرك لما للا أغلم)"". 

ویدل الحديثٌ على أن من الشرك ما يقعٌ فيه العبدٌ دون أَنْ يعلم أله شرك وأصل 
تلك الافة من قلَّة العلم» وائباع اموی» والتعلّقٍ بالدّنياء وملاحظة المخلوقينَ» 
ونع العاف وال ا بوتس ولف هو نات ان اري: 

وآشار الحديث إلى آهمية الاستعاذة بالله من الوقوع في الشرك وأهمية الاستغفار 
من الذنوب» ما یعلم العبك وما لا یعلَم وما لا يعلّمُ آضعاف ما يعلّم. 

قال ابن القيّم رداك «ما سُلّط على العبد مَنْ يؤذيه إلا بذنب عم أو لایعمه 
وما لا یعلمّه العبد من ذنوبه آضعاف ما عله مها وما ینساه عا عله وعمله 
۶ و ردو ۱ 3 يي الت ع 一‏ 006 2 
أضعافٌ ما يَذْكُرُه وني الذعاء الشهور: «اللهمَ إئي عوذ بك أنْ أشرك بل وأنا 
أعلّمٌ وأستغفرك لما لا أعلّم). 

فما يحتاح العبد إلى الاستغفار منه ما لا يعلّمُه أضعافٌ أضعاف Re‏ 

فا لايَعْلَمُهُ العبدُ من دوب رما يَْلَمُفُ لا نی ل اوه 
إذا كان مُتَمَكَنَا من الول فَإنَّهُ عاص بِدَرْكِ العلم والحَمَلِء فالعْصية في حقو حَقه مد 


(۱) الجواب الكافي (ص۱۳۱). 
(؟) بدائع الفوائد (۲/ ۲4۲) . 
GT)‏ السالكين (۱/ ۲۸۳). 





ت 


الحديث الرابع والثلائون: «والذي نفسي بيده لَلشّرِكُ َخقّی من دبیب النمل» ...» ۳۹ 


ولذلك كان من جوامع الأدعية النبويّة طلبٌ الغفرة من الله على الاحاطة مما 
يقع من العبد من الذْب» عالّه وجاهلا جادّا؛ وهازلا» خطتّا وعامداء دما 


وموخرا مسرا ومعلتا؛ مرا بذلك كله انه من جنایات نفسه. 


فعَنْ أبي موسی الْأَشْعَريّ لته عن النبی میتی أنه كان يدعو بهذا 
الدعاء: الهم از لي خطيتي وهي وإشراني في آفري وما نت عم به من 
له اغفر لي جدّي ولي وخطني وعَمدي 7 ذلك عِنْديء الهم اغفر لي ما 
دمت وما کرت وما أسْرَرْتُ وما آغلنث. وما آنت أعْلَمُ به مني آنت المُقَدّمُ 
وأنت الهو خر وأنت عل قدي . 


ع و ا لل | ۱ و 
5 3 وت مه بيد از 一‏ س 2 
اغفر ی دبى کله 7 و وأَوَّلَهٌ 2 9 وم 2000 


«فهذا es‏ وهذا الشمُولُء ِتأي التوبة به على ما عَلِمَهُ العبد من نویه وما ل 
ِعلمه»(. 


ESE 


(۱) رواه البخاري (۰)1۳۹۸ ومسلم (۲۷۱۹) واللفظ له. 


(۲) رواه مسلم .)٤۸۳(‏ 
GT)‏ السالكين (۱/ ۲۸۳). 





زا 


YA 


الحديث الخامس والثلاثون: 


عَنْ أَمْ المؤمنينَ عائشة عة أنّ رسول الله تمد عَلْمَها هذا 
الدعاءَ: «اللهُفً إِنْي أَسْألَكَ من الخير كُلهء عاجله» وآجله» ما علفث 
فته وها نع اشلق راقو لے فن ال aa‏ عاجله. وآجله. ما 
علفث منه. وما لم أَعْلَمْء اللهُمّ إني أَسْأنَكَ من خير ما سَألَكَ 
عبدك ونَبِيّكَ محمد سريم jgtig‏ بك من شر ما عاذ منه عبذك 
ونَبِيْكَء اللهُمّ إني شالت الجنة. وما قرب إليها من قولء أو عمل. 
وأَعُوذَ بك من النار, وما قرب إليها من قولء أو عَمَل» وأضالت أن 
تجفن كَل قضاء تقضیه لي OURA‏ 


وفي رواية: 


عن عائشة متعت, ان ابا خر دَخَلَ على رسول الله 3 قارا 
أن يُكَلْمَهُ وعائشة تضلي, فقال لها رسول الله :EM‏ «عليك 
بالکوامل». فَلَمَا انضرفث عائشة, سَألتهُ عن لك فقال لها: 


«قولی: اللهّم ای أسألك من الخیر كله...» لحدیث". 
وفي رواية: 
«يا عاكشة. عليك بجخمل الدُعاء. وجوامعه»7. 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۳۸7 والإمام أحمد ١9(‏ 0°(« وابن حبان (۰)۸۲۹ وصححه محققو السند. 
(۲) رواه أحمد (۰)۲۵۱۳۷ وصححه محققو السند. 
(۳) رواه البخاري في الأدب الفرد (۰)1۳۹ وصححه الألباني. 





۳ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وفي رواية: 


«عليك بالجوامع الكوامل»7”. 


ورب له ابن حبّانِ: «ذِكْرُ الأ له أن يشا ره جل وعلا جوایع ای 
یود به من جَوامع ا 


فهذا الدّعاءٌ من جع الأدعية. وأكمَلهاء ويدل على فضله أمورٌ: 


أولا: أن النبىّ ايوس علْمّه زوجته Ci‏ من أحبٌ الناس 


ثالثا: أن النبيّ لایع سمّی ما تضمّنّه با حوامع الگوامل. 

رابعًا: أنَّ هذه ابخوامع من الأدعية هي التي كان بختاژهاالنبی منرت لنفیه؛ 
فعَنْ عايْشّة تیوه قالت: «کانَ رسول الله ساموت یتح الَوامِمَ من الدعای 
ویدغ ما سوی ذَلِكَ)2. 

ak‏ عفر سوال" له مان مس bE‏ جاه وی 
خمد فاا والاستعاذة به من عم ما عاد منه عبده ونبیه مد ا 

سادسًا: أنه لا أكمَل من هذا الدعاء في الجمع بين سوال الله الخيء والاستعاذة 
به من الشرٌ. 


(۱) رواه هد (۰)۲۵۱۳۸ وصححه محققو المسند. 


(۲) رواه أبو داود (۰)۱4۸۲ وصححه الألباني. 


الحديث الخامس والثلاثون: «اللهم إني أسألكٌ من الخير کل عاجله واجله ...» TIT‏ 


و 


قال الصنعاني يَمَدنَة: «هوّ أجمع حديثِ في سوال الخيرء والاستعاذة من الشرّء 


فهو من جوامع الكلم"". 


سابعًا: أله عَم فيه وخصٌّء ولا أكمَلٌء ولا أَجمَمَ» في الدّعاءِ من هذا العموم ولا 
من هذا الخصوص. 


فهذا الحديث أجْمَعُ حديثٍ في سؤال الخيرء والاستعاذة من الشرٌ؛ فتضمّنَ 
الذعاءَ بخيري الدنياء والا خر والاستعاذة من شد هماء وسؤال الله الجن وأعياطًاء 
والاستعاذة به من النار» وأعمالها. 


وأنْ عع اله کل قضاء للعبد كوا بان ب رز نالغبد السَبر عن البلای وال 
عند ار خاء. 


75 و فو« 一 Sos‏ 13 وت 1 2 ی 
وقوله: aaUD‏ إنى أشألك من الخير کله. عاجله. وآجله. ما علفت 
,dio‏ وما لم أغلف»: 


قولّه: «عاجله, وآجله»: بدل من الخير بعد تأکیده. 
«ما علمث منه, وما لم أعلّف»: تأکید بعد تأکید۳. 


قال الرَافبٍ: «فیه: تنبية على أن حى العاقل أن برخب إلى الله أن يُعطيّه من 
الخيور ما فيه مصلح ما لا سبيلٌ بنفسه إلى اكتسابه» وأن يبدل جهُدّه مستعيئًا 
بالله في اكتساب ما له كسب عاجلاء وآجلاء ومطلقًاء ونی کل حال» وني کل زمان» 
ومکان» *. 
(۱) التنویر (۳/ ۱۳). 
(۲) سبل السلام (۲/ ۰۷۱۷ التنویر (۱۳/۳). 


(۳) التنویر (۱۳۱/۳). 
(4) فيض القدیر (۱۲۸/۲). 





۳۱ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقوله: «وَأَعُودُ بك من الشز کنّه. عاجله, وآجله, ما عَلفث منه» وما لم 
أغلف»: 

طلبُ الإحاطة بالعياذٍ بالله من الشرٌ كلّه» عاجله» واجله» وهو يشمل كافة 
صنوف الشرٌء التي یمکنْ أن تصيب السلم في عاجله. وآجله» سواء كان ذلك 
بسبب نفسه» أو بسبب غبره» من ار أو الإنسء أو الحيوان» أو هوام أو غير 


一 


ذلك. 


وعن عُمَيرِ بن سَعیی قال: كان عبد الله يُعَلَّمُنا امد في الصَّلاةٍ نم يقول: 
«إذا فرع أحَدُكُمْ منَ التَّشَهّدِ في الصَّلاق فلیقل: اللهُمَ اي أُسألّكَ من ابر كُلَّهِ ما 
人‏ 
نی سالك من خير ما سالك مه بادك الصَّاحُونَ وأعود بك من َي ما عاد منه 
با الصَاحُونَ رین آنا في انیا عم وفي الآخرَة حَسَتَة وقنا عَذَابٌ الثَار 
ربا نا نا فاغغز لا یناه ور عنا یناه ورن مَعَّ الابراره وآتّنا ما وعدتنا 
على رلک ولا تْنا يوْمَ القيامق إِنَّكَ لا تلف الیعاد»۱. 

وذکره الحافظ في الفتح من رواية سعید بن منصوره وابن أب شیب وزاة: «قال: 
ویقول:" 1 يدع تب ولا صالخ بتّيی الا دَحَلَ في هذا الدّعاء» 2 . 

قولّه: «اللهُم il‏ أشائك من خير ما سالك عبذك. cliig‏ محمد 
توت وأغوذ بك من شر ما عاد منه عبدَكَء وتبيُكَ»: 

هذا الذّعاءٌ يتضمَّنٌ کل ما فات الانسانَ من آدعية النبی متیر التي ۸ تبلغ 


(۱) رواه ابن أبي شيبة في الصنف (۱/ 4 ۲)» والطبراني في الکبیر (۹۹6۱)» واسناده صحیح. 
(۲) فتح الباري (۳۲۲-۳۲۱/۲). 


الحديث الخامس والثلاثون: «اللهم إني أسألكٌ من الخير کل عاجله واجله ...» ۳۵ 


أولم یسمَم بهاء » فضلا ع بلّه» وعلمه» فهو یس الخ الذي سأله النبين ایروک 
ویستعید عا هه الي اع مرن الشت بأوجز لفظ وأشمل معت .. 
5 ۳ ۳ 8 9 وى 

وفيه: تفضيل لاختیار الرسول تیم على اختيار الداعي؛ لکال نصحه. 
وحِرْصِه على طلب الخير» واستدفاع الشرّء بلزوم العبوديّة لله. 

وقال شيخ ابن کف 7 رجداد: SS‏ عه» وا ال هی أْفْضَلٌ ما 
راه المتكدى نالعا رساگها E‏ 
والتَّتائِجُ التي صل لا یب عنه ِسان» ولا تحیط به إنْسان. 

قفي الأذعيّة الشَّرْعيّدَ والأذكار المع غاية ة اطاللب E‏ 
المقاصِدٍ العلیّ ولايَعْدِلٌ عَنها إلى غَيرها من الأذكار المُحْدَنَةِ ة المع إلا جاهل 


أو اط أو OCX‏ 

وقال القرطبي دا «فعل الإنسان اَن تما ما ف کتاب اللّه» ا وصحيح 
الس من 了‏ ويَدَعَ ما سواه» ولا يقول: ا کذا؛ ان الله تعالى قد اختار 
َيِه وأؤليائه» وعَلَّمَهُمْ كيف يَدْعُونَ)”©. 

قولّه: aabm‏ ای سالك الجَنَةَ, وما قَرَبَ إليها من قول, أو عَمَل»: 

قال الصنعانن رجاه : «فيه: اٍعلام بان اه ۱ دا إلا بالعمل» وفي سؤال 
دخوما ولا إعلامٌ بن العملّ وحده لا يكفي في دخوفاء بل لا بذ من فضل الب 
والعمل الصالح». 


)١(‏ جموع الفتاوی (۲۲/ ۱۱ ۵) باختصار. 
(۲) تفسير القرطبي (۲۳۱/4). 
(۳) التنویر (۷/ ۲۸۲). 





۳۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


«وآغوذ بك من النار وما قرب إليها من قول, أو عَمّل»: 


فلا یدخل أحدٌ اب ولا یوق إلى فعل ما یرب إليها من قول» أو عمل ولا 
پنجو أحدٌ من الناره ولا یوفق ق إلى تركِ ما يقرب إليها من قول» أو عمل» الا بفضل 


الله وحده. 
مس ۵ ۲ و د 5 .4 .4 1 山‏ ۳ ڪر ده 
عن أبي هريرة تیه قال: قال رسول الله AR‏ 2 «لَنْ پنحی خدا منکم 


مله قالوا: ولا نت يا رسول الله؟ قال: «وّلا آناء إلا أنْ نا ره( 


لن 


وفي لفظ اق واخ حَدٌ منک بِعَمَلِهِ). 
وني لفظ : ليس أَحَدٌ منكم يُنْجيه الح 


ف ویو نگ و9 ی م۶ مر و 1 )۳( 
وفي لفظ: «لن یدخل آخدا منکم عَمّله الجنة)” ". 


عن ود لها 


فلا یدخل أحدٌ اله بعمله» ولا يَنْجُو أَحَدٌ 
قولّه: «وأشأئك أن تَجْعَلَ حل قضاء تقضیه لى خیزا»: 
وقضاءٌ الله خير كله لعبده المؤمنء الذي يشكرٌ في السرّاءء ويصيرٌ في الضرّای 
كما في الصحیح عن صهيب تعن قال: قال رسول الله صا وس 2[ لامر 
المُؤْمِنِ إن آنره كله کت ویس ذال لِأحَدٍ إلا للمُؤْمِنِء إِنْ أصابتة سَرَاء سکن 
فكان خَيرًا لَك وا وإن نْ أصايتة صَدَاءٌ صر فکان خر 0 , 
() رواه البخاري (1671۳) ومسلم (5815). 
(۲) رواهما مسلم (5815). 


)۳( رواه البخاري «(o VT)‏ ومسلم (۲۸۱۲). 
(4) روا مسلم (۲۹۹۹). 





الحديث الخامس والثلاثون: «اللهم إني أسألكٌ من الخير کل عاجله واجله ...» ۳۷ 


وعن أَنّسٍ بن مالِكِ تعن قال : قال رسول الله ار دوس : «عَجَبًا للمُؤْمِنِء لا 
يَقَضى الله له شید إلا كان حرا له . 


قال الصنعانن ردا : CA‏ الحديث الغ 3 至‏ 1 کل قَضاءِ خَيراء 


سَ وس 一‏ 


وكأن المُراة: شؤال اغتقاد العبد" أن كل ما أصائة خب والا: اد كل فضا کک 


رع 2 ا 2 
الله به خی وان راه العبد را في الصورة. 


وقال الناوي مداد (لا يعارض هذا حلیت: «عحيًا للمؤمن لا يقضي اله له 
قضاء إلا كان له خيرا؛ لآ را هنا : طلبُ دوام شهود القلبء أن کل واقع فهو 
خي» وينشأعن ذلك الرّضاء ومَنْ جعلّ الرضا غنیمته في کل كائن من أوقاته سوافق 
التفش» أو خالمها- یرل غاا با هو راضء با أوقعَ الله لَه وأقامَ من حکمته»٩.‏ 

و 

والحاصل: 

أن هذا الحديتٌ من جع الأحاديث وأكمّلها في سوال الله بت والتعوّذ به من 
الشرّء في آمر الدنيا والاعزق وحري بکل مسلم أن يتعلّمَه ويُعلّمَهِ أهلّه» وأولاده. 

قال الحليميٌ Dan:‏ من جوامع الم التي استحبٌ الشَّارِعٌ الدعاء بها؛ 
ES‏ سل اه من کل Boe gê‏ علي 

وقال الصنعانی 5: حدیثْ تضهن الذّعاءَ بحر لیا والاخرق والاتعادة 
من شر هماء وسال امه وأغماهاه وسُوالَ أن یل الله کل قَضَاءٍ حيرا 
(۱) رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (۰)۲۰۲۸۳ وصححه محققو المسند. 
(۲) يعني: المؤّمن. 
(۳) سبل السلام (۲/ ۱۷ ۷). 


(5) فيض القدیر (۲/ ۱۲۸). 
(۵) فيض القدیر (۱۲۸/۲). 





۳۸ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وفيه: أنه ينغي للعبد تَعْلِيمُ هله أَحْسَنَ الأذعية؛ لان کل خبر یاون فهو لَه 
وکل 3ه بس فهو مض عل 

وقال الل بن محمد المغرينٌ CR‏ الحديث الذعة بخير الدنی 
والآخرّةه والاستعاذة من شر نا وال خر وتكرير ما يؤدّي هذا العّی؛ إظهارا 


للتخضعء والتخشّع. واللّجوء إلى الله سبحائه» والامتثال ب مر به سجاه وتعال من 
اخلاص الغا لَه Ja‏ بين ن يدّيه» وإطالة الکلام مع م الا حباب»(. 


و 


.)۷ ۱۷ /۲( سبل السلام‎ )١( 
.)٤۷۸/٠١( البدر التمام شرح بلوغ المرام‎ )۲( 


۳۹ 


الحدیث السادس والثلاثون: 


عن شكل بن خمید لته قال: أتیث النبي متس فقلث: 
یارسول الله. علمنی تعهذا أتعوّد به, قال: فأخذ بكفيء فقال: «قل: 
aabUl‏ إني آغوذ بك من شر سفعي. ومن شر بضري. ومن شر 


لساني» ومن شر قلبي» ومن شر قنيي». يعني : فزجه ۱۲ 


كان الصحابة هر حريصينَ أن يتعلّمُوا من نبیهم متیر ما عله الله من 
لدعا والاستعاذات الم عة طا تصول ابر ودفع | 
و حصول ابر ودفع الضرٌ. 


و وم 


فجاء ككل بن ید کته إلى النبي Go‏ له: «يا رسول الله. 
علمني تعوّذا أَتعوَذ به». 
وکو يا رسول ال 5 دعاء أَنْتَفِعٌ به). 
قال: «فأخذ بكفي»: 
قال الباركفوري ومَالةة: «كانّ له منتمرت كقة؛ ید الاغیناء والإهتام 


ا 000 


(۱) رواه آبو داود (۱۵۵۱) والترمذي )۳٤۹۲(‏ آواللفظ له والنسائي »)٥٤٤٤(‏ وأحمد (۱۵۵4۱). 
وصححه محققو السند. 
(۲) تحفة الأحوذي (07757/9). 





۳۲۰ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


فقال: «قل: اللهَم اني age‏ بك من شر سفعى»: 


وو 


حتی لا أسمّعَ ما يضري في ديني» ودنياي» و- خلقي 5 

قال العيني 5: 二‏ شر السمع: آن یستمع إلى ما لا يجورٌ سیاعَهُ»(). 

وقال الصنعانٌ 5: «آفاث السّمع لا تدحو كسماع الغنای وما الله 
موی را ا وی وب کلام لاد دق والدّغاة ال 
التشكيك ف ca‏ وسیاع الذعاة إلى الشهوات)2. 


وقال القاري في الجرز :or‏ «من شر سمعي»: بآن أسمعَ كلام الزوره 
والبهتان والغيبة» وسائر أسباب العصيان. 


أو بن لا آسمع كلمة الق وآن لا آقبل الأمرّ بالعروف والنهي عن النگر»(. 

قوله: «ومن شر بضری»: 

عن لا ری كيك لاتزضاه. 

وقیل: بأن نظرٌ إلى محرّم) أو ری إلى أحدٍ بعينٍ الاحتقاره وأن لا أتفكرٌ في خلق 
ای ولا رو بنظر الفکره والاعتبار٩.‏ 

وقال العينيٌ عات اشر البصر: أن ينظرٌ إلى ما لا يحل روینةه(. 


(۱) شرح أبي داود (۵/ 451). 
(۲) التنوير (۳/ ۱6۹). 

(۳) مرعاة الفاتیح (۲۳۲/۸). 
(5) مرقاة الفاتیح (4/ ۱۷۱۲). 
(5) مرعاة الفاتیح (۲۳۲/۸). 
(5) شرح أبي داود (۵/ 7۱ 6). 





الحديث السادس والثلائون: «قل: الله إني أعودٌ بك من شر سَمعي» ...» ۳۳۱ 


و 


۳ م ره 
وقال الصنعانن يَمَدئَ: «وآفات البصر -أيضًا- لا تبحص وهو مبداً کل بلای 


وهو رائد القلب»۳. 
قو «ومن شرّلسانی»: 


و 0 ۰ س ۰ 3 出‏ چ 出‏ ۰ 0 2 
وشره من أعظم الشرّء فيستعيذ بالله من شرٌ لسانه فلا يتكلم بما لا یعنیه وبا 
يط الله تعالى» ولا یتکلم إلا با يُرْجَى خبزه ونفعه» في الدنیا أو الآخرقق وأن يُؤْيرَ 
م 7 3 
المت على كل کلام تظهَر فيه مصلحةٌ. 


وكذا لا يسكت عن قول الق والنصح للمسلم وإنكار النگر» ونحو ذلكٌ. 
وقال العینی مدال اشر اللسان: آن يتكلم با لا مجوژه۳). 


5 3 ۳ 5 ۳ 1 3 5 73 5 所 
وعن أبي هريرة ید قال: قال رسول الله 2 «مَنْ كان يُؤْمِنْ بالف‎ 
9 5 ۶ ره 4 اف مه رم‎ 
۷ واليوم الاخر فلیقل خيرًاء أو لنصضمت‎ 


۲ ری و ری با > 2 ون کر ای ٩‏ > بسح و 

وني حديث معاذ تیه قال: قلت: يا تب الله» وانا لمؤاخذون با تتکلم به؟ 
56 چ ٢‏ وه 2 © f‏ 
فقال: «تکلتك مك يا مُعاذ! وهل يكب الناش في النار على وجوههم -أو على 


و 39 


تناخ رخ - إلا حصان یه ؟ ٩:‏ 


وعن أي سعید الخُدريٌ CE‏ عن النبي ص اووس قال: «إذا وت ابن دم 


ان الاغضاء کلها تکفر اللسان قتقول: اق الله فيناء قانا نَحْنٌ بك فَإِنْ اسْتَقَمْتَ 
(۱) التنوير (۳/ ۱۹). 

(۲) شرح ابي داود (۵/ 7۱ 6). 

(۳) رواه البخاري (۰)1۷۵ ومسلم (۶۱۷). 

(8) رواه الترمذي (۲۱7) وصححه. وصححه الالباني. 


(5) آي: تتذلل وتتواضع له. 





۳۳۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


اسْتَقَمْناء وان اعو - جحت اعو - 过‏ >. 

مر 9 2 ۹ أ “قور ام ني عن © 0 اللي 0 

فْمَنْ عافاه الله من شرّ لسانه سَلم وغنم ومَن لم حترز منه ومن آفاته غرع. 

قوله: «ومن شز قَنبی»: 

فلا يعتَقِدٌ اعتقادًا فاسدّاء ولا یکون في قلبه شىءٌ من تلك الآفات» کالزیای 
والتّفای وقساوة القلب» وامقد» واحسّد. والغِل» والخيانة» والوساوس 
الشّيطانيّة» ونحو ذلك. 

5 و 5 1 5 2 

رصاح الكل ی ی الاين مشي 
َلْتَتَعَنف قال: خت رسول الله سيوع یقول: «آلا وان في الس شغ إذا 
صَلَحَتْ صَلَّحَ اد 98 وإذا تفوت فيد اد 398 ألا وهى CI‏ : 

قوله: «ومن شز :gj‏ 

قال في رواية الترمذي: «يعنى: فَرْجَّه). 

وعند النّسائيٌ: َعُني: ذَكَرَة). 

ونی رواية له: قال سعد -يعنى: سعد بر أوس» أحد الرّواةِ-: (والنَىٌّ: ماؤٌة». 


قال المُبا ركفوري 5 جا «هذا تسیر من بَعْضٍ الوا لقوله : Ce‏ »أي يريد 


نا 
قال القاري رجاه : «وهو أن يَغْلبَ عليه ختی يَقَعَ م في الزّناء أو ممَدماته وقال 
)١(‏ رواه الترمذي (۲۰۷) وحسنه الألباني. 


() رواه البخاري (۵۲). ومسلم )1944. 
(۳) تحفة الأحوذي (9/ ۳۲۷). 





الحديث السادس والثلائون: «قل: الله إني عود بك من شر سَمْعي» ٠...‏ ۳۳۳ 


بَعْضُ الغلّاء: اني مح الَنيّةء وهي طول الامل. 

أنول: ارا مس لاد اليه -بقيْح الميم- إا هي ر بم ال ت؛ 
نمی ال اشاب واا بمغق ا UE‏ على ما في القامُوس»۲. 

وقال الناوي رمال (من ش شرٌ شدّة الم وسطوة الشهوة إلى ابماعی الذي إذا 
آفرط ریما آوقع في الزّنا أو م مُقدماته لا محال فهو حقیق بالاستعاذة من شه». 

وقال في عون العبود: 

سس چ 
تیم 

والرَّاجِح م پا استعاذة من * شر القزج. 


وقال للناوي :احص هذه الأشياة بالاستعاذة» لا أصل كل شت 


5 2 رو 
وقاعدته» ومنبعه»*. 


ESE 


)١(‏ مرقاة المفاتيح (4/ ۰۱۷۱۲ وانظر: القاموس المحيط (ص۱۳۳). 
(۲) فيض القدير (۲/ ۱۳۵). 
(۳) عون العبود (۲۸۱/4). 
(8) فيض القدیر (۲/ ۱۳۵). 





زا 


۳۳۵ 


الحدیث السابع والثلاثون: 


E‏ 3 ا 2 بن عام ر يعن قال: كان رسول الله وم یقول: «اللهم 
إلى غود بك من يوم الشوء. ومن ليلة الشوء. ومن ساعة السو 


ومن صاحب الشوعء ومن جار الشوء في دار الفقاقة)”". 


استعادً انين TEL‏ من «یوم الشوع». وهو اليوم الذى تحضل فيه 
الاه أو ینزل فيه البلای واه أو تقع فيه ی أو لف فيه اشا 
وضياعٌ الأوقاتِ”. 


， ， 3 4 و 

فهذه استعاذة من كل شوء وشر يقع في اليوم. 

وقیل: المُرادُ به: يوم الحشر”". 

کر تشاد من «ليلة الشوع». ثم استعاذٌ من «ساعة الشوع)»: 


فاستعادً بالله من کل سوء يقمٌ في أي ساعة من ليل» أو نهار. 


وفيه: تمامٌ الافتقار إلى الله تعالى؛ ولذلك كان من دعواتِ المكروب: CU‏ 


(۱) رواه الطبراني في الکبیر (۰)۲۹۶/۱۷ وقال اميثمي في الجمع (۷/ ۲۲۰): «رجاله ثقات). وحسنه 
الألبان في صحیح الجامع (۱۲۹۹). 

(۲) ينظر: فيض القدير (۱۳۹/۲). 

(۳) التنویر للصنعاني .)٠١١/۳(‏ 





۳۳۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


رَحْمَنَكَ أَرْجُوء فلا تَلني إلى نفسي طرَفَةَ ين وأصلخ لي شأي 


آنت». 

ولذلك فإنَّ المستعيدٌ بالله من السو والكرب» واه والغمٌء ونحو ذلكَ» لاب 
له أن یستشور الافتقار إل الهو شد الحاجة إليد» في كل ساعة بل فى كل لحظق فلا 
غتی له عن مولاه طرفة عينٍ. 


ثم 1 استعادٌ 3 من «صاحب الشوع»؛ رَته على أخلاق 


صاحبه. واعتقاداه» کا جاء في الحديث: «الرجل على دين حَليله؛ یر أَحَدّكُمْ 
مَنْ خالل»(. 

وصاحِبٌ السُّوءِ وبال على صاحبه في الدّنياء والاحرق کما قال تعالل: و 
4 يعض آلظالم عل یی ول یی ادت مح سول ميلا (©) یوق نی ا ی کر مد 


ایگ ق من ی لز ڪر بَعَدَإِدْ اَن وكات لین للاضتن 


حَدُولا 4 [الفرقان: ۲۹-۲۷]. 


一 3 3 3‏ مهم و مر و ره مه 
وعن أب در لته قال: «الصاحب الصالح خی من ال حدّة والو حدة خر من 
صاب الس 


وقال الرّبِيعٌ بن آئس: «مَكْنُوبٌ في الحكمة: مَنْ يَضْحَبْ صاحب السو لا 
شل 


(۱) رواه آبو داود (۵۰۹۰) وحسنه الألباني. 

(۲) رواه آبو داود (4۸۳۳). والترمذي (۲۳۷۸) » وحسنه الالباني. 
(۳) مصنف ابن أبي شيبة (۷/ ۱۲۳). 

(4) شعب الاییان (9/ ۱۳۶). 





الحديث السابع والثلائون: «اللهمٌ إني أعودٌ بك من یوم السوي ٠...‏ ۳۳۷ 


اسان ال رصاحت ال و ف ا 

وعن سعبد بن آي آیوب قال: «لا تصاحب صاحب السُوء؛ فإنَّه قطعة من الناره 

لا يستقيم ود و ولا يفي بعهدو)”". 

ثم يّ استعاد IE‏ من «جار الشوء في دار الفقامة». وهو الملازم ساره 
في دار |قامته» وهو مَنْ جمعَ الصّفَاتٍ الدنيئة والأخلاق الرّذيلةً. 

فشرّه هو الشيٌ الملازمٌ الدّائم. 


وقد تق معنا حدیث آي ُريرة تن الي مار كن :له 
ال غود ذبك من جار السّوءِ”” في دار الحُقامة فَإنَّ جار البادية يَتَحَوَّلُ)9). 


بح فق 


(۱) الجالسة وجواهر العلم (۲/ ۲۲ ۳). 

تس العقلاء (ص۱۱۹). 

(۳) السوء: بفتح السین وضمها. 

(5) رواه ابن حبان (۳۲ ۰ والحاكم (۱۹۵۱) ۰ وحسنه الألباني في صحیح الجامع (۱۲۹۰). 





زا 


۳۳۹ 


الحدیث الثامن والثلاثون: 


عَنْ أبي الیسر كته أنَّ رسول ضلی عليه وشلم كان يَدْعُو: «اللهُمّ 
اني آغوذ بك من القذم, واعود بك من النَرَديء 5gEig‏ بك من 
الغرق. والحرق. والهرزم. وأغوذ بك أن يتخبّطني الشیطان عند 
الموت. وأغوذ بك آن أفوت فى سَبيلك مُدْبرَاء وآغوذ بك أن أفوت 


لدیغا». 


استعاد اي مت من بعض المصائر الشنيعةء والميتاتٍ الصعبةء والهالك 
المردية» منها: 

الهذم: سا عليه بنا أو جدان ونحوه. 

5 و 1 。 عار ]ع 6 يوقي eT‏ 

والتردي: وهو السقوط من موضع عالٍ» کجبل. أو سَطح. أو السقوط في بثر» 
وتّحو ذلك. 

والغرّق في الماء. 

والكرق بالنار. 


(۱) رواه آبو داود (۱5۵۲ والنساتي (95۳۱). وأحمد (۱5۵۲۳) وصححه الألباني» وضعفه محققو 
| 


YY，‏ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


واللذغ بالعقرب» أو الحيّة ونحوهما"". 


والهَرف: وهو كر البين الذي بود إلى ضعف الأعضاءء وتساقط القوی» 
وسقوط بعض الاستطاعة. 


مود و 


ونیا استعااً من هذه البليّاتٍ مع ما وعد الله عليها منّ السهادة؛ لأا حن مجهدة 
مقلقةٌ» لا يكادُ أحدٌّ يصبرُ عليهاء ویک Te‏ حلويها شيئًا ما يجبُ عليه في وقته 
ذلكَ» ورتا نال الشَیطان منه في هذه ا لحال» ما لین لینال منه في غيرها من الأحوال. 

ولأئّها تکون بغت وقد یکون على الانسان دين أو حقوقٌء أو مظاك للآحَرِينَ» 
فلا يستطيع رد ما عليه من الحقوق. 

وقد لا يستطيع النطقٌّ بالشهادة. 

وقد تل الإنسان Un‏ ذلك فیبقی بعده مصايًا Un‏ الأمراض» 


۳ 


و 


والتشوهات» أو مقعلا في تحت ویتضحر. 
ولأئّها في الظاهر مصائب» وجرن وبلایا عظيمةٌ» كالأمراض التي كان یستعیل 
منها ای وس کالرّص. وانون» واگذام» والصمم والبکم وغيرها. 
راو ثواب الشهادة علیها: فللبناء عل أن اله تعال كت الوم عل 
المصائب كلما حتی الشوكة ا ومع ذلك فالعافية آوسَم". 
فال الط کا ف اد و ا اة علا فا عل اد ا ال 
یب المؤمنَ على المصائب كلهاء حتى الشوكة التى يُشاكهاء ولان الفرق بين الشّهادةٍ 


.)۲۸۷ /٤( مرقاة المفاتيح (5/ ۱۷۱۳ عون العبود‎ )4 77 /٥( شرح أبي داود للعيني‎ )١( 
الميسر في شرح مصابيح السنةء للتوربشتي (۵۷۹/۲ مرقاة المفاتيح (4/ ۰۱۷۱۳ تحفة الذاكرين‎ )۲( 
(YYY /A) (ص ۰)1۲۲ مرعاة الفاتیح‎ 





الحديث الثامن والثلائون: «اللهمَ إني أعودٌ بك من لدم ٠...‏ ۷۳۹ 


ا وین اه ا کے کل مو ووا ف وق ع عا و الها 
والتحرّي فيهاء بخلاف التردي» والغرّق» واحرق. ونحوها؛ 本‏ يجب الاو از 
عنهاء ولو سعی فیها عصی»*. 

وقوله: «وَآغوذ بك أن يَتَحْبَطَني الشیطان عنْد المَؤت»: 

بان ستول عليه السيطان عند مُفارَقة الذنیا حال الاحتضار» فرغ ا 
ون الوب أو يعوقة عن اصلاح شأيه أو بوبه من رحة لش ومن إحسان ال" 
برب فيّحْتَمُ له بالسوی وی الله وهو ساخحط علیه. 

وقد رو ب و نت 


ل لأعو نِه: «دوتکم هذا؟ فاه إن فاتَكُمٌ اليوم» ل تَلْحَقُوهُ 0 . 


وقال صالح ب بن الإمام أحمل: TEN‏ أبي الوفات فجَعلٌ 有‏ ثم ا 


ويفتح عينيه» ويقول بيده هكذا: لا بعد لا بعد تلا مَراتِ» فقلت: يا آبت. ما 


مه میم 


هذا الذي قد عمجت به في هذا الوقتِ؟ قال : يا د نی ما تدري؟ قلت : لا» قال: ابلس 


3 


لَعنة الله قائم بحذائى» عاضا على أنامله» 06 يا اج 1 فأقول: ل حتی 
أمُوتَ 


5 5 5 مع - ۳ 5 و 01 0 نزو س گر 
وعن جابر دعن قال: سَمعت النبي 55 يقول: «لٍن الشيطان 224 了 了‏ 


عع مرو ت e‏ 
أحَدكم عِندَ كل شیء من شأنه»”*. 


و 


وعن أبي سعید الحدري ركت » قال: يقت وول الله صا لوس یقول: دی 
(۱) شرح المشكاة .)١1919/5(‏ 
(۲) معالم السئن (747/1). 
(۳) طبقات الحنابلة (1/ .)۱۷١‏ 
(6) رواه مسلم (۲۰۳۳) . 





۲۳۲ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


الشّيطانَ قال: ری ی رب. لا رخ نغوي عِبادكَ م دات أَرْواحُهُمْ في آجساوجم. 
一 2 0 0‏ 00 456 هه 
قال الرب: وعزتي وجّلال لا آزال آغفر هم ما استغفروني»'. 
وفتنة الشَّيطانٍ للمسلم حال الاحتضار تكونٌ بِالوَسْوّسةٍ كا هي في حال الحياة. 
وعلى کل حال: فالسلم في هذه الساعة الحاسمَة مفتقرٌ أشدّ الافتقار ال تبي 
الله تعالى؛ حتی لا يتخبّطه الشَّيطانَُ فیضله عند الوت» وقد قال تعالى: ینت 
2 مار وه معدي ماه ص و ودود 
لب ءامنوا الول الشايتِ في e‏ الذيا وف الآخْرََ © [إبراهيم: ۳۷ 
وقول «وآغوذ بك أن آفوت فى سَبيلك فذبرا»: 
أي فاا م ا ي عنة لقاء الکمار» وهو من کباثر الذنوب. 


و مو 6 9 一‏ 


فعَنْ أبي هريرة ند عن النبى 5 قال: «اجتنبوا الس الل 
قالوا: يا رسول الله» وما oa‏ قال: الشَرْكُ بال والسَحر ول اس التي حر 5 
ا ول مایم ور تي و ر 
المُؤْمِناتٍِ الغافلات)”". ۱ 


عد فق 


(۱) رواه الإمام هد (۰)۱۱۲۳۷ وحسنه محققو المسند. 
() رواه البخاري (ككلاك) ومسلم )4 人‏ (. 


۳۳۳ 


الحدیث التاسع والثلاثون: 


عن أ المومنین عائشة عة آنها قالت: كان النبی مت إذا 
عغضفت الژیغ قال: «اللهُم انی آشاّنك خیزهاء وخیز ما فیهاء ویر ما 
أزسلّث به» وآغوذ بك من شرهاء وش ما فيهاء وش ما أزنسلّث به»(. 


الرّيحُ حل من خلق الله مَأموژ ؛ تأي 小‏ وتأتي بالعذاب. 


عَنْ أبي هريرةً نة قال: قال رسول ا صع وم jy) :无‏ سبوا الرّيحَ + ایا 


من رَوْح الله تاي ال والعذاب ولکن سَلُوا الله من حيرهاء وتَعوَدُوا بالل من 


وعن أي بن كَحْبٍ فتك قال: قال رسول الله منم لا تسیا الرّبحَ» قاذا 
ریت ما تكْرَهُو نَ قولوا : الهم إن ساك من خر هذه یج وی ما فيهاء وكير 
ما َرَت به وود بل من مر هذه ایح ور ما فيهاء ور ما رت بها" 

فنهى النبيّ یت عن سب الريح» وندب إلى سوال خيرهاء والاستعاذة من 
شرٌّهاء عند اشتداد هبويها. 


e‏ ايو یسب الرّياح؛ فاتها خَلق لله تعال 


(۱) رواه مسلم (۸۹۹). 
(۲) رواه ابن ماجه (۰)۳۷۲۷ وصححه الألباني. 

(۳) رواه الترمذي (۰)۲۲۲ وصححه. وصححه الألباني. 
(4) الأذكار» للنووي (ص ۱۸۰). 





۲۳ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


وقوله: «كان إذا عضفت الژیخ» آي: اشتدً هبوياء وريخ عاصف: شديدةٌ 
افبوب. 

وقوله: «اللهُمّ إِنْي أسْأنكَ خیزها» أي: خبر ذاتهاء بأنْ تكو لواقح 

«وَخْيرَ ما فیها» آي: من منافعها كيل 

«وخیر ما أزسلّث به» أ بخصوصها في وقتها. 

ثم استعادً یر من شرّها؛ فقال: 

«أعوذ بك من شرها» آی: د شر ذاتها. 

«وَشَرٌ ما فيها»: من مفاسدها کا 

«وَشَرٌ ما أزسلّث به»؛ لیا تسل بالخيرء والشرٌء والر مق والعذاب") 


وعَنْ Re‏ عه قالت: كان وول الله 13 غَيَّاء أو راء 
عرف ذلك في وجهِوء ققالت: يا رسول الله أرَى النَّاسَ إذا روا العَيم فَرِحُوا؛ رجاء 
أن يكو فيه الَطَرٌء وأراكَ إذا ره عرفت في وجهك الگراهٍ هية؟ قالت: ققال: «يا 
عَائِشَة ما يُوَمَئْنِي آن یکون فيه عَذَابٌ َدْ عُذَّتَ ب قَوْمٌ بالرّبح» وقد رَأَى قَوْمٌ العذاب 
فقالوا: ها عارص مر که [الأحقاف: ؛ ۲۲( 


بح 9۶ج 


(۱) مرقاة الفاتیح (۳/ ۱۱۱۵ فيض القدیر (۵/ 59 »)١‏ التنویر (۸/ ۰4۲4 85۷). 
(۲) رواه البخاري (۳۲۰). ومسلم (۰)۸۹۹ واللفظ له. 


o 


الحديث الأربعون: 


عن أبي سعيد وکت قال: «کان رسول الله سر رده يَتَعَؤدْ من 


الجانء وعین الإنسان» حتى نزلت الفعوذتان. فلمًا نزلتا أخذ بهماء 


وتك ماسوی ذلك»0. 


معنى الحديث: أن لب يدود كان يتعوَّذُ من الجن وعين الإنسانء بالأدعية 
والأذکار بأنْ یقول: أعودُ بالله من ا لجان ویتعوّدُ بالله من اسي والعین. 

فلا نزلتٍ المعوّذتانٍء وهما سورتا: ال والناس» تعوّدَ بالله اء وكان يقروهما 
على من احتاج إلى ژقیقه واجتزأ یا عن غيرهما"". 

وقال الناوي رثات «فلً َرّلتا أََذ بء وتركٌ ما سوی ذَلِكَ): 

«أي: ما كان ینود به من الگلام غَير القرآنِ؛ ما بت أنه كان ّرقي بالفاقحقه 
وفیهیا الاستعاذةٌ با كان برق مها فار ويّرقي بالعوذتین أحزی؛ یا ها 
من الاستعاذة من کل عکروو؛ اذ الاشتعاذةٌ من شر ما حَلقَ تم کل شر یستعاد 
منه» والاشتعاذةٌ من شم الغايق» وهو اليل وآیّه» أو القَمرٌ إذا غاب يتضس 
الاشتعاذةً من شَّرٌ ما ينتشِرٌ فيه من الأزواح ابیّة والاسْتعادة من مر التفاثات 


)١(‏ رواه الترمذي )0۸*(« وقال: (حسن غريب)» وصححه الالباني. 
)۲( الفاتیح للمظهري (۵/ ۰۸۱ مرقاة الفاتیح .(YAAT /V)‏ 


۲۳۹ الأربعون في الاستعاذات النبوية 


تضم الاستعاذة من 2 شر السَواحر وسحرهن والاشتعاذة من شم الاس تفن 
الاشتعاذة من د شر النفوس الق المُويَةِ. 


والشورة اكاد 2 تضَمَنٌ الاستعادَة من شر الانس» واحن. 


كتف الشورفان الاسغعادة من کل 13 فکانفا دی تین بالاخذ با وترك 
ما عداهما). 


قال الحافظ رجّالته: «وَهذا لا يذل على انم من التَعَوذٍ بغير هاتَينِ السُورَتَينِ» بل 


یل عل الاو ب ولا سا مح یوت الوذ بغيرهماء انا َرأ ماه يا اشتماتا 
عليه من جوامع الاستعادة من کل مَكْرُوو جلف وتفصیلا. 

وقد أجْمعَ لاه على جواز ری ند ا جاع ثَلائَةِ شروط 

党‏ اَن یکون بکلام الله تعالی» أو بأشائه وصفاته. 

人 ۰ 

* وآن یمد ان القية لا 1 ور يذاتهاء »بل بذات الله تعالی». 

e 5 0‏ هم )ون < و 2 ا 
تیه قال: ينا أنا سير مَعٌ رسول الله تییوت بين شحف والاوای إذ عشیتنا 


ر رسمه عع # ره م عع و 
ریغ وظعَة دی كل رسول افو مهو ادر یاو رب القلي وأوژ 
و سم مرب ۶ 

و یه :ها میم تعد عا ق] تعود فلكو د بمشلهیا. 


قال: وسَیغته یرما پا في الصّلا:. 


(۱) فيض القدیر (۵/ ۲۰۲). 
(؟) فتح الباري (۱۰/ ۱۹۵). 
(۳) رواه آبو داود (۰)۱۳ وصححه الالباني. 





الحديث الأربعون: كان رسول الله مرت YYY UL‏ 


وعنه -ایضا- قال: قال رسولٌ الله یرما : أل تر آياتٍ أَنْرلَتٍِ اللي لم یر 


َكل ويب ات ول ورب تس 


一 


۳ ا مر و ها مر 
وقي رواية: قال: اعت رسول الله میور وهو راکب فَوَضَعْتُ يدي على 
یه فلت أفرنتي يا رسو الله سورة هُودِء وسورة يُوسُفَء فقال: «لَنْ تفا سينا 


للع عند الله من: قل ود رب للق وقل أَعُودُ برب الناس». 


وعن عبد الله بن بيب وه قال : حرجنا في له معط وظْلْمَة دید نْب 
رسول الله أ توت صل ناء فَأدْرَكْناف ال مت نا شنا فقال: 


«فل» فلم فل سیا د نم قال : «قل» قَلَمْ اقل شَيئاء د نم قال : «فل» لت :يا رسول الله 
ما أَقُولُ؟ قال: «قل: قل هو الله أحَدٌ والمُعَودتِين حينَ شسي» وحن تب لاد 


ره َفيك من كل شي ج)7". 
آي: 7 دقع عنك کل شوع وحمل أن يكو العنی: تخنيك غا سواها*). 


وعن ابن عابس ادن سول الله مت قال له: (يا ابْنَ عابس ألا 
ال -آو قال ألا أخردك- بافصّل ما يعو به المتَعَوَدُونَ؟) قال: بل يا رسول الله 


وو 5 


قال : «قل غود بر ب للق وقل أعوذ برب لاس هاتین اهر تین 


一 


قال ابن القيّم صَمَدلئَة: «المعوّذتان لا يستغني عنهُما آحد قط > فلهما تأثية حاص في 


(۱) رواه مسلم (814). 


(۲) رواه النسائی (۹5۳) وأحمد (۰)۱۷۳۱ وصححه محققو السند 

(۳) رواه أبو داود (۵۰۸۲) والترمذي (۵ ۰۳۵۷ وصححه وحسنه الالباني. 
(5) مرقاة الفاتیح (4/ ۱6۸۵). 

(۵) رواه النسائی (۳۲ 6۵ وصححه الألباني. 
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دفع ال“ 5 Ai‏ 
أعظمٌ من حاجته إلى التفس والطعام والشراب واللباس». 
و هاتان لرن الاستعاذة م ال وو كلّهاء بآوجز لفظ 


م لي | 
المستعاذ منه فیها. 


۹ 


حك 


جملة صا حة ما ورد من الاستعاذات النبوية في الأبواب على وجه الاختصار: 

فا در من الأحاديثِ في هذا الکتاب في جملته» وتفصیله يِجمَعٌ أمرٌ الاستعاذات 
الشرعيّ الواردة في لسن النبوية» من یکون للمسلم بها الكفايةٌ الا من کافة الشَّرورِ 
والافات والفتن» وأنواع الابتلاءاتء سواءٌ كانت ني التفس؛ أو البدنء أو الأهل» أو 
الالء في ساعاتٍ الليلء والنهار» في أمر الدّنياء أو أمر ال خرق أو حياة البرزخ. 

¢ ۶ ا م 2 3 

غيرَ أن هناك أحاديتٌ أخرّى صحيحةً» وردّثْ بها استعاذاثٌ متنوّعةٌ وهی لا 
这‏ = تخرّحُ في جملتها عا ورد في هذا الکتاب. فتذكرٌ هنا إِتمامًا للفائدة» وجمعًا للشاردة؛ 
لیجتمع ین تصمَحَ هذا الکتات» جملة کافی من الاستعاذات الشر عیّق تکفیه ما 
آهمّه. من آمر دنياه» وآخرته» في دفع الشرّ» وکشفب الضرّء و تحصیل الخير. 

فمن ذلك: 


0 8 
د سس 54 لام تغفار: 
2 


6 


عَنْ شذاد بن وس يعن عن النبي ايوق قال: «سَيُدُ الاسْتِغْفارٍ أ 
تھ تقول: الهم آنت رن لاه الا نت ی رانا با وان عل قرغ 
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o نے و وا ع ر سے‎ Sof lo 
ما استطعت» ود بك من شَرٌ ما صَنَمْتُء أبوء لك يمك َي وأبوء لك يدبي‎ 
فاغفر لى» فانه لا يعفر اللَّنُوتَ إلا أنت».‎ 

4 ۶ ه 


قال : وَمَنْ قاهَا منّ التھار توا بها قیات ت من یومه قبل آن يُمْسِيَ» فهو من آهل 


一 


二 一 


اج ومن قاها مى اللَيل وهو مُوقِنٌ 于‏ 0 


* عند أبس التو الجديي: 


عم أبي سعیدٍ اشدری موه قال: كان رسول الله ماتا إذا اسَْجَد کوب 


22 


سا پاشمف ما قمیضاه آو عام ۶ نَع يقول: الهم لك ات انت کسو تنیه› 


. شر ور ما نع له‎ dG oN 


* ومن أذكار النوم: 


72 8 2 1 س 3 5 و AE o‏ و ر رو 
عن ابن عمر تشه أن رسول الله 3 كان یقول إذا آخذ مَضجحه: 
«الَمْدُ لله الذي گفاني وآواني» وأطََني وسقان, والّدي مَنَّ عَنَ فصل والّذي 
0 وه 


أغطاني 公证‏ امد ١‏ لله على کل حال Jr‏ ۱ ت کل نی وک و گر 
شىء كوه بك من > التّار6. 


# ومن أدعية الفرّع عند التوم: 


عَنْ عبد الله بن عمرو نهد رسول الله كاي كان یله من فرع 
کلات: «أَعُودْ بكليات الله لاف من غضبه وش رز عباده. ومن هزات الشَّياطِينِء 


(۰ 2 

وان حضرون» ". 

() رواه البخاري (۱۳۰۱). 

(۲) رواه آبو داود (۲۰ 40 والترمذي (۰)۱۷۲۷ وحسنه» وصححه الألباني. 
(۳) رواه آبو داود (۰)۵۰۵۸ وصححه الالباني. 

)٤(‏ رواه آبو داود (۳۸۹۳) ۰ وحسنه الالباني. 
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* ومن آدعية الفرّع أيضًا: 

عَنْ خالِد بن الَلید وتنك قال: نت رم اليل فاتیت النبيّ بيرع 
فَقَلْتُ: ای 5 اليل تقال رسول الله يرما : «ألا أعَلّمْكَ لیات عَلّمَني 
ا و ليه لني ا 


ود اوھ ي م 
On‏ 2 4. 
مر س ق 
# وعند رؤية ما يكرّقه الإنسان فى نومه: 


وه زر وه 5 0 了 一‏ 5 5 ام 
النبيّ مومت یقول: «الرّؤْيا منّ الله واحلم من الشیطان» قإذا ری أَحَدَكُمْ شیئا 


۶۵ ه 


یکره هه لفت حن يَسْتَِقِظ تلات مراب ويِتَعَوّذْ من هد ها تا لأنَضْدُة). 


وقال أبو:شلعة: اوإن كنت لاری الأؤيا آهل عا من أل فا هو الا أن 
2 _ 1 


سَمِعْتٌ هذا اديت فا آبالیها»". 
مر 2 0 ۳7 ۳ 0 
6 وعند الدخول بالزوجت او شراءِ خادم» او دابة: 


سای تشر الله ی : روج آَحذ کم 
مرا أو اشتی خادمّاه فلیقل فلیقل: اللهم إن سالك ‌هاء وخ ما جَبَلْتها عليه 
وا بك من مها ومن 25 ما س ها علیه وذا ا دا ا 
شاف ولْيَقَلُ مثل ذَّلِكَ)©. 


(۱) رواه الطبراني في الأوسط (۵۱۵) » وصححه الألباني في الصحيحة (۲۷۳۸). 
(۲) رواه البخاري (1۷ ۰)۵۷ ومسلم (۲۲۲۱). 
(۳) رواه آبو داود ( ۰ واد بن ماجه (۲۲۵۲) وحسنه الالباني. 
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م ر 1 1 
* التعوذ بالله من الشيطانٍ عند سّماع تَمِيقٍ الحَميرِء وثباح الكلاب: 


9 0 ری يكيل .“+ مه 1 5 ان ی ري 3 ٭ 2 o70‏ و 一‏ 
عَنْ جابر بن عبد الله تيء قال: قال رسول الله اكيرما : «إذا سَمِعْتَمْ نبا 


و 0 مر مرو ری 
2 و 出 e‏ ا °2 (Vu‏ 


1 ا 2 0 ترس يرعت 1 1 2 一 oo‏ طارص 
وعن آي هويرة ضوالهُعَنة» أن النبي صَإْإلدَعَلِنَهِوسَم ) قال: «إذا سوعتم صياح الديكة. 


یرمع ما لس ۰ مره ار ع ۵ ر رت را ەق ی 2 ہہ رم و ث«# ۳ 
فاشألوا الله من فضله؛ فإِمَا رأت مَلکاء وإذا سَوعتم تبیق امحماره فتعَوذوا بالله من 


1 ار 5 ال 
الشیطان؛ فانه رآی شیطانا». 


و و 5 一‏ ی 
# التعوذ بالله من الشیطان عند ا لغضب: 


3 دو ۳ تت 2 2 ی رس‎ 3 e 1 人 
Do 


روص . مر و2 3 وس 2 ê‏ 3 ۵ ل د رك 2 »۰6 
یستبّان» فآحدها ا حمر وجهه. وانتفخت آوداجه فقال النبئّ UDP‏ لاعلم 
و اش اد رم م و E DE wie‏ و ی ت ہو 
کلمة له قاطا ذه عنه ما حد» قال: اء ذبالله م الشيطان. ذه عنه ما تحك)27 , 
2 = 3 عود بالله من السیطاں - > 


* الاستعاذةٌ بالله منّ الشيطان عند التفكير فى الخالق: 


0 
2 0 
名 


۶ 8 ۳ 5 و‎ 5 0 一 
عَنْ أبي هُريرةً عن قال: قال رسو ل الله ساكب : «يَأتي الشيطان أَحَدَكُمْ‎ 


0 


1ه 1. مه هله مناه ده يله T。 LOE‏ ره zz‏ سكن © AL‏ 
فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق رّبك؟ فاذا يلغه. 
لیذ بالل ولینته». 


* الاستعاذة بالله من الشیطان الذي يحول بين الملصلي و 


عن عنما بن أبي العاص مت آنه تیال انم کقال :یا سول ا إل 


(۱) رواه آبو داود (۰)۵۱۰۳ وصححه الألباني. 
(۲) رواه البخاري (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 
(۲) رواه البخاري (۳۲۸۲)» ومسلم (۲۲۱۰). 
(5) رواه البخاري (771/7)) ومسلم (۱۳). 
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السيطانَ قد حال بيني وبَينَ صَلاتي وقراءَي يَلِْسّها عَلَ» ققال رسول له یار 
«ذاله شیطان یال له رت قاذا أَحسستَه قوذ باه منه واثفل على يسارك تلائا». 


قال: فَمَعَلْتٌ ذَلِكَء فَأَذْهَبَةُ الله عن“ 
* الاستعاذة بالله من شر الغاسق إذا وقب: 


E 8‏ ع 台‏ #مجورم د من 2 3 区‏ ا 
عن عاشة وله آن النبي ات القمّر» فقال: «يا عائشة استعیذی 


بالله من شم هذا؛ فَإِنَّ هذا هو الغاسق إذا وقّبت)2. 


* الاستعاذة بالله منّ العین: 

عَنْ عائشْة رعت» قالت: قال وس الله 5: «اسْتَعيذُوا بال تعالى من 
العین؛ ال عَن۳. 

* الاستعاذة بالله من شر ما جد الانسان من ألم ووجع: 

عَنْ عا بن أ أبي العاص الق مولع ند آنه شکا إلى رسول الله ی وجعا 


Ss‏ وس : اضغ بدك على الذي ان 
لاد باشم الله GE-‏ - وفل -َسَبْعَ مَرَاتِ- : أَعُودُ بالله. وله من 


شر ما جد وأحاذة)9. 
۳ 5 ۵ 2 يبي 5 ا و ا 
* وکان متیر إذا رَأى سَحابًا مقبلاه استعادً بالله من شر ما سل به: 
7 00 0000 روه > و 
فعن عائشة CR‏ ن الي CN‏ كان إذا رای سَحابا مقبلا من افق من 


() رواه مسلم (۰۳ (YY‏ 
(۲) رواه الترمذي (۰)۳۳۹ وصححه وأحمد (۰)۲۵۸۰۲ وحسنه الحافظ في الفتح (۸/ ۷4۱). 
(۳) رواه ابن ماجه (۳۵۰۸) والحاکم (۷4۹۷) واللفظ له وصححه الالباني. 


(4) رواه مسلم (۲۲۰۲). 
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چ ره ۱ 0 0 .۰ ره رور مو 2 في رو اور 
الافانی ترك ما هو فيه وان كان في صلاته» حتى يَسْتَقَبِلَُ» فیقول: «اللهم إنا تعوذ 


۳ س 5 ۳ ۱ م مر دق ر ع اس 和‏ 3 
بك من شر ما ارسا بدا فان آمطر قال: «اللهُمَّ سَيبًا نافِعًا -مرتين» او ثلاثا-. وان 
ء > > وک ت رش یچ و تم ی ون 2 
کشفه الله عمل ول یمْطر. حيِدَ الله على ذلك (. 


0 4 9 و و ۳۳ 
3 وكان رَد يتعوذ من شر ور النفس. فى خطبة الحاجة 


فَعَنْ عبد الله بن ه عو د که قال : عَلَّمَنا رسول الله مه رح الخاجة :لحد 
لله تست تفر ونَعُود بالله من شور یناه وسات أغمالنا...) الحديتٌ”" 


57 5 و مر 2 هم م4 ۲ ۲ 
尝‏ وکان صع سر إذا کان في سفر » واسخر يقول: 


«سَمِعَ سامعٌ بحم الل وحشن بلائه عَلَيناء رَبّنا صاحِيّناء وأفضل عَلَيناء عایذا 
باه من الثار»0". 


ار رم 1 一‏ 2 عم و 人‏ .وه 2 
* وکان ایدیم م یکن ری قَرْيَة رید دُخُوهًاء إلا قال حينَ يّراها: 


)1 رت ب السَمَواتِ السّبْع وما ci‏ ورب الاضین السَبْع وما ci‏ 
وب این وما »وب الاح وما زین نالك حير هذه الق 
ور فار مر هاوه ر أَمْلِهاء وش ما فیها»(). 


5 يصب بالليل» «فاذا مر بآيَةِ فیها تبيخ سبح وإذا مر 


و 


ر 


و ر ۶ كه lG er‏ (۵) 
پسۇال»› سَال) وإذا مر بنعوذ. تعود) 5 


۳ 


(۱) رواه ابن ماجه (۰)۳۸۸۹ وصححه الألباني. 
(۲) رواه آبو داود (۱۱۸ ۲ والنساتي (4 ۰۱6۰ وصححه الالباني. 


(۳) رواه مسلم (۲۷۱۸). 
(5) رواه ابن خزيمة في صحیحه (۰)۲۵7۵ والنسائي في الكثرى »)۸۷۷١(‏ وصححه الالباني في 
الصحيحة .)5١:9/5(‏ 


(5) رواه مسلم (۷۷۲). 
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4 ےت 0 
4 


* ولمًا نرّلت هذه | :六 人‏ قل هو التاور عل أن ببعت عك عذابا من درق ک4 
[الأنعام: 70]؛ قال WE‏ الله ی «أعُوذ بوَجهك». قال: أو ین ب 
UL‏ 
UL‏ الله ديوس : «هذا أَهْوَنْ). أو «هذا أیسَر»۳. 

# وني ليلة كادتة الشياطين: قال له جبريلٌ :多 :EU‏ مود بکلیات الله 
الاق من شَّرٌ ما لی ودرا ور ومن مر مایزل من السّماءه ومن َر مرج 
فيهاء ومن شم تن الیل والتّهاره ومن شم کل طارِقٍء إلا طارفا يرق بکبر يا 


م عم و )۳ 


رمن 


一 


ومنّ الاستعاذات الواردة عن الصحابة مإِكَعنه: 


۰ 


على غرَّة) أو تَذْرَنٍ 5 عَفْلَقَ أو تجعلني من الغافِلِينَ)2. 


اخ و و 


* ول كانّتِ الليلة التي مات فيها حُدَيفَةُ قال: «اللهُمٌ ال غود بك من صباح 
إلى الثارة اء سا 


* وعن أب الدَّرْداءِ قال: «اسْتَعيذُوا بالله من خشوع التفاق)» قیل له: وما خشوغ 
التفانی؟ قال: «أنْ رى امس خاشعًاء والقَلْبَ ليس بخاشع»©. 


(۱) رواه البخاري (/577). 

(۲) رواه الامام أحمد :)١557(‏ وحسنه الألباني في صحيح الترغيب .)١١١۲(‏ 
(۳) رواه ابن أبي شيبة (۷/ ۰۸۲ وأبو نعيم في الحلية (۱/ 4 »)١‏ وإسناده ضعيف. 
(5) رواه ابن أبي شيبة (۲/ 4۷ 6) وإسناده صحيح. 

(0) رواه البيهقي في الشعب (/50717)» وأحمد في الزهد (7 ۰6۷۲ وإسناده ضعيف. 
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# وعن بلال بن سَعْدِ أ ااال تاي قال : عو بالله من تَفْرِقَة القَلْب)» قیل: 
وما تَفْرِقَةُ القَلْب؟ قال: «أنْ يُوضَمَ لي في كَل واد مال»" 0 


# وعن این عباس قال: «إذا أت يت سُلْطانًا مهیبّاء حاف أن يَسْطْوَ بك فقل: الله 
دار و ی ین إلا 
هو المّمْسِك السَّماواتٍ السَّبْعَ أنْيَقَحْنَ على الأزض لابدنه من مر عبیل فلان, 
وجُُودِوه وآنباعه وآشیاعه من اب والاْس, الله كُنْ لي جارًا منم جل 
نَناوّكَ وعرٌّ جارك وتبارك امک ولا له غرلٌ» ثلات مرا“ 


چ 


# وعن مرل ل آن هخ اضيع ا لد اک وهو یقول :0 / 
ا N a‏ 


إن اك 


5 وه رعة س اش مر 5 ر د 1 سین و و 
کر لور هیور روف چ #0 پر و اچ 
رسول الله سه «إنه سَيكون قوم يَعْتَدونَ في الدعاء» وقرا هذه الایة: 
只 >‏ م م مه کی اس د يم 6 لد 5 
ودعو رد 3 م اه ات المعکریت 4 [الاعراف: .[oo‏ 


00 


وان بِحَسْبِكَ آن تقول: اللهُمَ إن سالك ان وما قرب إليها من قول أو عَمَلِء 
واغوذ بكَ من الّاره وما قرب إليها من قول أو عَمَل". 


#۶ وعن عَطیّ عن ابن عم أ قال: «اللهم اغفر ناه واژناه وعافنا؛ واهدناء 
راا قال: تقال له: لو زذتنا» قال: اعرد باك آن اكرة من ال 


)١(‏ رواه ابن المبارك في الزهد (۱/ ۲۲۶ وأبو نعيم في الحلية (۱/ 4۲۱۹ ورجاله ثقات. لکنه منقطع؛ 
بلال بن سعد لم يسم من أبي الدرداء. 

(۲) رواه البخاري في الأدب الفرد (۰)۷۰۸ وصححه الألباني. 

(۳) رواه هد »)١5/17(‏ وحسنه محققو المسند. 

(6) أي: الكثيري الكلام. النهاية (4۲۸/۲). 

(۵) رواه ابن أبي شيبة (7/ 1۹)» وإسناده ضعيف؛ لضعف عطية» وهو العوفي. 





35> الأربعون في الاستعاذات النبوية 


加 ۳ e‏ ا 
* وعن آي موسى الأشعريء أنه كان يقولٌ في دُعائه : «اللهم إ انآ 


ا لر كَل ما بغي أن لك منه» وأعوذ بك من الگ كله ما ينبي ان أتَعَوَدَ بك 


م 


* وعن خالد بن عُمَيرِ اي قال: حطبنا عة بن غَرُوانَه فقحَود الله وأثتى 
علیه نم قال: «] اب اد ليذ دنت بصزم(" وولف 2 ال أن قال: 


عو ۶ 


«وَإني أعوذ , بالله أ آن آکون في تفسي عَظیّا» وعِنْدَ الله صَغبّا»٩.‏ 


و س o2‏ ل » 0 1 
尝‏ وعن حَنظلة القاصض. عن عون بن عبد الله» قال: كان ابن مَسْعْودٍ یقول: 
ا ا 3 一‏ > 4 ع شه 3 چ 2 چ انز ° 
«اللهُمّ إني أعوذ بك من عِنَى يُطغيء أو فقر يسيء أو موی يُدي» أو عَمَل تُخْزي). 
قال حَنْظَلَةٌ: وكان عون بزید فيه من ق «أو جار يُؤدىء أو صاحب يفوي , 


尝‏ وعن حَنْظَلَةَ بن یله العنْبَريٌّه قال: ابن مود نف حَتّی 


م 


آتی السَدة سل 一 人‏ فاس لها ثم قال : إن سالك من خيرهاء وخير 
شور بت من کزمد وراه 


و 


(۱) رواه ابن أبي شيبة (59/57). 

(۲) الصزم: الانقطاع والذهاب. 

(۲) مسرعة الانقطاع. 

(6) رواه مسلم (۲۹۲۷). 

)٥(‏ رواه وکیع في الزهد (۱۸۳)» وهو منقطع. 

(1) الراد: مدخل السوقء أو الساحة بين یدیه. 

(۷) رواه البيهقي في سننه (۱۹۹۰۲) واسناده صحیح. 





۳:۷ 


از ی 


اشتملّ أحاديث الکتاب على جُملةٍ متنوّعةٍ منّ الاستعاذات النبويّة» في کافة 
المطالب الدينيّة» والدنيويّة ا عبودية لله ولجحوءًا إليه» ور عليه 
واعتصامًا به» وتكميلًا لتوحیده والایمان به» وكفرًا بها يُبَدُ من دوه ویستعاد به 
ويُلجاً إليهء فلا ملجأ ولا منجّى می الله إلا إليهء لا نؤمنٌ إلا به ولا نتوکل إلا عليه 
ولا نعتصم إلا بحبله» ولا نعود إلا بجنابه. 


وا مد لله رپ العالمينَ. 


و 


زا 


